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  ملخـص

يهدف هذا البحث إلى دراسة منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل علـى ألفيـة     يهدف هذا البحث إلى دراسة منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل علـى ألفيـة     

إبراز السمات العامة لمنهجه في الشرح من خلال طريقتـه          إبراز السمات العامة لمنهجه في الشرح من خلال طريقتـه          : : أولهماأولهما: : ابن مالك، وفقا  لمحورين اثنين    ابن مالك، وفقاً لمحورين اثنين    

في التعامل مع عبارات الشارح والمصنف وتعامله مع الشواهد الواردة في الشرح، ومناقشته الحدود              في التعامل مع عبارات الشارح والمصنف وتعامله مع الشواهد الواردة في الشرح، ومناقشته الحدود              

النحوية لكثير من الموضوعات التي احتوتها حاشيته وبيان مظاهر ثقافته المتنوعة عبر استطراداته             النحوية لكثير من الموضوعات التي احتوتها حاشيته وبيان مظاهر ثقافته المتنوعة عبر استطراداته             

انب حاشيته، أما الثاني فيختص ببيان موقفه من الشارح والمصنف مـن خـلال              انب حاشيته، أما الثاني فيختص ببيان موقفه من الشارح والمصنف مـن خـلال              الشاملة لمعظم جو  الشاملة لمعظم جو  

استدراكاته عليهما أو اعتراضاته عليهما من جهة، وبيان موقفه من بعض العلماء من خلال مناقشته               استدراكاته عليهما أو اعتراضاته عليهما من جهة، وبيان موقفه من بعض العلماء من خلال مناقشته               

لبعض آرائهم ومنهجه في الرد عليها وترجيح ما يراه مناسبا  من جهة أخرى، لإبـراز شخـصيته                 لبعض آرائهم ومنهجه في الرد عليها وترجيح ما يراه مناسباً من جهة أخرى، لإبـراز شخـصيته                 

  ..ظهار قيمة حاشيته العلمية وما قدمته من خدمة  وتجلية  للنص من جهة أخرىظهار قيمة حاشيته العلمية وما قدمته من خدمة وتجلية للنص من جهة أخرىالعلمية من جهة وإالعلمية من جهة وإ
Abstract 

 
AlKhudhari's Approach in his Margin on Ibn Aqil Explication 

 
The present paper aims at studying Al-Khudhari's approach in his 

commentary on Ibn Aqil's explanation of Alfiyyat Ibn Malik according to the 
following two axes: The first is related to foregrounding the general characteristics 
of his commentary. This is shown through his own way in dealing with the terms of 
the explicator and classifier and his handling of evidences cited in his explanation. 
It also discusses the grammatical limitations of many topics his commentary covers 
and also shows the various manifestations of his knowledge as seen through the 
comprehensive digressions of the different aspects of his commentary. The second 
pertains to showing his attitude regarding the commentator and classifier and his 
reservations or objections against both. In addition, it shows his attitude concerning 
other scholars through his arguments about some of their views, his approach in 
answering them and his preference of what is most convenient in his view. He does 
this in order to show his mental caliber on the one hand and to emphasize the value 
of his scholarly commentary and its role in serving and clarifying the text on the 
other. 
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 ٣٢٦

  ::تمهيدتمهيد

وأطلق عليها مؤلفها ابـن     وأطلق عليها مؤلفها ابـن     . . تعد ألفية ابن مالك من أهم المتون المنظومة في النحو والصرف          تعد ألفية ابن مالك من أهم المتون المنظومة في النحو والصرف            

  ).).الخلاصةالخلاصة((مالك اسم مالك اسم 

  

وقد كتب لألفيته أن تشتهر وتشيع في حلقات الدرس النحوي، إذ شكلت هذه الألفية منعطفـا                 وقد كتب لألفيته أن تشتهر وتشيع في حلقات الدرس النحوي، إذ شكلت هذه الألفية منعطفـاً                  

 العلماء، فلم يوضع على مـتن        العلماء، فلم يوضع على مـتن       حتى غدت محط الأنظار، ومبلغ    حتى غدت محط الأنظار، ومبلغ    . . ))١((مهما  في مسيرة الدرس النحوي    مهماً في مسيرة الدرس النحوي    

فقد أقبل العلماء عليها درسا  وشـرحا        فقد أقبل العلماء عليها درساً وشـرحاً       . . ))٢((من المتون النحوية أكان نثرا  أم شعرا  مثل ما وضع عليها          من المتون النحوية أكان نثراً أم شعراً مثل ما وضع عليها          

وانكب عليها المحققون تعليقا  وتفصيلا ، وراحت الأجيال تتواصل في الإفادة من علمهـا الغزيـر،               وانكب عليها المحققون تعليقاً وتفصيلاً، وراحت الأجيال تتواصل في الإفادة من علمهـا الغزيـر،               

  ..، ووضعوا عليها الشروح والحواشي والتعليقات، ووضعوا عليها الشروح والحواشي والتعليقاتفحفظوها في عقولهم وعملوا بها في حياتهم العلميةفحفظوها في عقولهم وعملوا بها في حياتهم العلمية

  

وكان من بين تلك الشروح شرح العلامة بهـاء الديـن عبـد االله بـن عقيـل العقيلــي                  وكان من بين تلك الشروح شرح العلامة بهـاء الديـن عبـد االله بـن عقيـل العقيلــي                    

 ـ٧٦٩٧٦٩((تت  ـ ه وله مصنفات نافعة لها مكانة عظيمة بين أهل العربية، أبرزها وأهمهـا            وله مصنفات نافعة لها مكانة عظيمة بين أهل العربية، أبرزها وأهمهـا            . . ))٣(())مم١٣٦٧١٣٦٧)()( ه

ما تحت أديم السماء    ما تحت أديم السماء    : ((: ((حتى قيل عنه  حتى قيل عنه  ذاع صيت صاحبه    ذاع صيت صاحبه    ى الألفية الذي بلغ شهرة واسعة و      ى الألفية الذي بلغ شهرة واسعة و      شرحه عل شرحه عل 

لهذا نجد العلماء يتداولونه بكثرة فيما بينهم، وقد أقاموا عليـه الحواشـي             لهذا نجد العلماء يتداولونه بكثرة فيما بينهم، وقد أقاموا عليـه الحواشـي             . . ))٤(())))أنحى من ابن عقيل   أنحى من ابن عقيل   

                                                  
 المدرسة، ومكرم، عبد العال سالم، ٢١٦، ص١٩٨٠، دار النهضة ، بيروت، دروس في المذاهب النحويةالراجحي، عبده، : ينظر  )١(

تاريخ علوم ، والراوي، طه، ٤٤٥ ، ص١٩٨٠، بيروت، ١، دار الشروق، طالنحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن

  .١٣٤، ص١٩٤٩، مطبعة الرشيد، ١، طاللغة العربية

خليفـة،  خليفـة،    حاجيحاجينظر  نظر  يي. . أحصى أكثر من باحث عدد هذه الشروح حتى قيل أنها بلغت أكثر من أربعمائة شرح عدا الحواشي والتعليقات                 أحصى أكثر من باحث عدد هذه الشروح حتى قيل أنها بلغت أكثر من أربعمائة شرح عدا الحواشي والتعليقات                   ))٢٢((

، ، ١٥١١٥١//١١، منشورات مكتبة المثنـى، بغـداد        ، منشورات مكتبة المثنـى، بغـداد        ، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون      ، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون      ))مم١٦٥٦١٦٥٦)()(هـهـ١٠٦٧١٠٦٧((ت  ت  مصطفى بن عبد االله     مصطفى بن عبد االله     

، ، ١٥٤١٥٤//١١، دار المعارف، مصر، ، دار المعارف، مصر، ٢٢، ترجمة رمضان عبد التواب ومراجعة السيد يعقوب بكر، ط         ، ترجمة رمضان عبد التواب ومراجعة السيد يعقوب بكر، ط         تاريخ الأدب العربي  تاريخ الأدب العربي  وبروكلمان، كارل،   وبروكلمان، كارل،   

، وابن جابر، محمد بـن      ، وابن جابر، محمد بـن      ١٧١٧، ص ، ص ١٩٩٢١٩٩٢، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،      ، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،      الأشموني ومنزلته بين شروح الألفية    الأشموني ومنزلته بين شروح الألفية    شرح  شرح  والعبيد، محسن،   والعبيد، محسن،   

، تحقيق وتعليق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد، المكتبـة الأزهريـة              ، تحقيق وتعليق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد، المكتبـة الأزهريـة              شرحه على الألفية  شرحه على الألفية  ،  ،  ))مم١٣٧٨١٣٧٨)()(هـهـ٧٨٠٧٨٠((أحمد الأندلسي ت    أحمد الأندلسي ت    

  ..٩٩، ص، ص٢٠٠٠٢٠٠٠للتراث، للتراث، 

/ / ٤٤،  ،  ١٩٩٢١٩٩٢، بيروت،   ، بيروت،   ١١، دار العلم للملايين، ط    ، دار العلم للملايين، ط    الأعلامالأعلام، والزركلي، خير الدين،     ، والزركلي، خير الدين،     ٩٦٧٩٦٧//٥٥  شف الظنون شف الظنون ككينظر ترجمته في حاجي خليفة،      ينظر ترجمته في حاجي خليفة،        ))٣٣((

  ..٧٠٧٠//٦٦، ، ١٩٥٩١٩٥٩، مراجعة رفعت رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، ، مراجعة رفعت رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، معجم المؤلفينمعجم المؤلفين، وكحالة، عمر رضا، ، وكحالة، عمر رضا، ٩٦٩٦

 ـ٩١١٩١١تت((ينظر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر        ينظر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر          ))٤٤((  ـ ه ، تحقيق محمد أبو الفضل     ، تحقيق محمد أبو الفضل      اللغويين والنحاة   اللغويين والنحاة  بغية الوعاة في طبقات   بغية الوعاة في طبقات   ،  ،  ))مم١٥٠٥١٥٠٥)()( ه

  ١٠٨٩١٠٨٩((، وابن العماد، شهـاب الدين عبد الحي بـن أحمـد ت             ، وابن العماد، شهـاب الدين عبد الحي بـن أحمـد ت             ٢٨٤٢٨٤، ص ، ص ١٩٦٤١٩٦٤، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة،       ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة،       ١١إبراهيم، ط إبراهيم، ط 

   ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١١، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط       ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط       ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب      ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب      ))مم١٦٧٨١٦٧٨(())هـهـ

، وابن هشام، عبـد     ، وابن هشام، عبـد     ١٨٧١٨٧، ص ، ص ١٩٢٨١٩٢٨، مطبعة سركيس،    ، مطبعة سركيس،    معجم المطبوعات العربية والمعر بة   معجم المطبوعات العربية والمعربة   ، وسركيس، يوسف إليان،     ، وسركيس، يوسف إليان،     ٢١٦٢١٦//٦٦،  ،  ١٩٩٨١٩٩٨

 ـ٧٦١٧٦١((االله جمال الدين ت     االله جمال الدين ت       ـ ه   ،،٣٩٣٩، ص ، ص ١٩٨٤١٩٨٤، دار مرجـان، القـاهرة،       ، دار مرجـان، القـاهرة،       ٢٢، تحقيق صلاح راوى، ط    ، تحقيق صلاح راوى، ط    شرح اللمحة البدرية  شرح اللمحة البدرية  ،  ،  ))مم١٣٥٩١٣٥٩)()( ه

، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢، دمشق،   ، دمشق،   ١١قديم محمد علي سلطاني، إعداد، فئة من المدرسين، دار العصماء، ط          قديم محمد علي سلطاني، إعداد، فئة من المدرسين، دار العصماء، ط           ت  ت وتيسير وتكميل شرح ابن عقيل على الألفية،      وتيسير وتكميل شرح ابن عقيل على الألفية،      

٢٤٢٤//١١..  
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 ٣٢٧

 حاشية الخضري للعلامة محمد بن مـصطفى بـن           حاشية الخضري للعلامة محمد بن مـصطفى بـن          – كما  ونوعا      كماً ونوعاً    –وكان من أبرزها    وكان من أبرزها    . . ))١((والتعليقاتوالتعليقات

  ))٢((..))مم١٨٧٠١٨٧٠)()(هـهـ١٢٨٧١٢٨٧((حسن الدمياطي المعروف بالخضري ت حسن الدمياطي المعروف بالخضري ت 

تنوعت أساليب الشروح في تناول نص الألفية وتوضيحه، تبعا  لتباين مستوياتها التعليميـة             تنوعت أساليب الشروح في تناول نص الألفية وتوضيحه، تبعاً لتباين مستوياتها التعليميـة               

لذا لم تكن هذه الشروح بمنزلـة واحـدة،         لذا لم تكن هذه الشروح بمنزلـة واحـدة،         . . من جهة، وتحقيق الغرض المنشود منها من جهة أخرى        من جهة، وتحقيق الغرض المنشود منها من جهة أخرى        

فشرح ابن عقيل امتاز عن غيره بأسلوبه المختصر الجامع لأشتات النحـو، وعباراتـه الواضـحة                فشرح ابن عقيل امتاز عن غيره بأسلوبه المختصر الجامع لأشتات النحـو، وعباراتـه الواضـحة                

حتى ع د  الشرح الذي أرشد المتعلمين إلى معرفة المراد من          حتى عد الشرح الذي أرشد المتعلمين إلى معرفة المراد من          . . ))٣((ريبة من أذهان القارئين والناشئين    ريبة من أذهان القارئين والناشئين    القالق

  . . ))٤((الألفية، وتفسير مفرداتهاالألفية، وتفسير مفرداتها

وإذا نظرنا إلى منهج الخضري في حاشيته على ابن عقيل نجده يميل إلى الشرح والتفصيل               وإذا نظرنا إلى منهج الخضري في حاشيته على ابن عقيل نجده يميل إلى الشرح والتفصيل                 

على شـرحها أو تفـسيرها، محلـلا         على شـرحها أو تفـسيرها، محلـلاً        محاولا  أن يجمع كل شاردة وواردة تخص القضية التي يعمل           محاولاً أن يجمع كل شاردة وواردة تخص القضية التي يعمل           

  ::ويمكن بيان منهج الخضري في حاشيته بالنقاط الآتيةويمكن بيان منهج الخضري في حاشيته بالنقاط الآتية. . ومعللا  لكل ما يذكرهومعللاً لكل ما يذكره

  ::مقدمة الحاشيةمقدمة الحاشية: : أولا أولاً

  : : افتتح الخضري كتابه بمقدمة بي ن فيها ما يليافتتح الخضري كتابه بمقدمة بين فيها ما يلي  

إن شرح العلامة ابـن عقيـل       إن شرح العلامة ابـن عقيـل       : ((: (( مكانة شرح ابن عقيل بين كتب النحو الأخرى؛ إذ قال           مكانة شرح ابن عقيل بين كتب النحو الأخرى؛ إذ قال          -

ام ابن مالك رحمهما االله تعالى من أ جل  ما ك ت ب  عليها قدرا ، وأشهرها في الخافقين ذ كـرا                  ام ابن مالك رحمهما االله تعالى من أَجلّ ما كُتب عليها قدراً، وأشهرها في الخافقين ذكـراً                 لألفية الإم لألفية الإم 

 وحسن عنـد الكـل       وحسن عنـد الكـل      ،،عم نفعه عم نفعه الذي  الذي   ولإخلاص مؤلفه     ولإخلاص مؤلفه    ،،لسهولته على الطالب، وقرب مأخذه للراغب     لسهولته على الطالب، وقرب مأخذه للراغب     

  . . ))٥(())))وقعهوقعه

رده، رده، وطالما كنت أؤمل عليه حاشية تجمع فيـه شـوا         وطالما كنت أؤمل عليه حاشية تجمع فيـه شـوا         : ((: (( الغرض من تأليفه للحاشية فقال      الغرض من تأليفه للحاشية فقال     -  

وتمكن من اقتناص أوابده رائده، وتتمم منه مع المتن المفاد، وتبين منهما للطالب المراد، فيما نعني                وتمكن من اقتناص أوابده رائده، وتتمم منه مع المتن المفاد، وتبين منهما للطالب المراد، فيما نعني                

  ..))٦(())))عجز القصور عن ارتقاء تلك القصور، وأن ى لمثلي بمعانقة هاتيك الحورعجز القصور عن ارتقاء تلك القصور، وأنَّى لمثلي بمعانقة هاتيك الحور

إن  أعـراض    إن أعـراض   : : أذكر قول من قال، وأحسن في المقـال       أذكر قول من قال، وأحسن في المقـال       : ((: (( أهمية العمل الذي يقوم به قال       أهمية العمل الذي يقوم به قال      -  

لفين أغراض  لسهام ألسنة الحساد وحقائ ب  تصانيفهم معرضة لأيدي النظارة تنتهب فوائدها، ثـم             لفين أغراض لسهام ألسنة الحساد وحقائِب تصانيفهم معرضة لأيدي النظارة تنتهب فوائدها، ثـم             المؤالمؤ

                                                  
، بغداد، مطبعة ١، طالمرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية، والساهي، علي عبود، ٥/٢٨٢، تاريخ الأدب العربيينظر بروكلمان،   )١(

  .٥٧٨، ص١٩٨٤الجامعة، 

، ٧/٣٢٢الأعلام ، و الزركلي، ٢/٣٧٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، هدية العارفينل باشا، ينظر ترجمته في البغدادي، إسماعي )٢(

  .٨٨٦ صمعجم المطبوعات العربية،، وسركيس، ١٢/٢٧ معجم المؤلفينوكحاله، عمر، 

  .١/٢٤ تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على الألفيةينظر  )٣(

  .٥٧٥ الألفية المرادي وكتابه توضيح مقاصدينظر الساهي،  )٤(

، تصحيح وضبط حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية، )م١٨٧٠)( هـ١٢٨٧(ينظر، الخضري، محمد بن مصطفى، ت  )٥(

  .٣، ص٢٠٠٦، دار الفكر، بيروت، ١يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط

  .٣، صالمصدر السابق )٦(



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٢٨

 قد ملأ الحسد من أهله جميع  قد ملأ الحسد من أهله جميع ، ً، لا سيما في زمان بدل نعيمه بؤسا ، وع د  جيده  منحوسا           لا سيما في زمان بدل نعيمه بؤساً، وعد جيده منحوسا          ،،ترميها بالكساد ترميها بالكساد 

  ..))١(())))الجسد، وقادهم الغرور بحبل من مسدالجسد، وقادهم الغرور بحبل من مسد

هواجس التي كانت تراوده أثناء قيامـه بهـذا الإنجـاز           هواجس التي كانت تراوده أثناء قيامـه بهـذا الإنجـاز            إلى ال   إلى ال  – أيضا     أيضاً   – وتشير المقدمة     وتشير المقدمة    -  

وما زال هذا الخاطر يقوى ويتردد، وينطلق تارة  ويتقيد، حتـى أذن االله بإنجـاز               وما زال هذا الخاطر يقوى ويتردد، وينطلق تارةً ويتقيد، حتـى أذن االله بإنجـاز               : ((: ((العلمي، فيقول العلمي، فيقول 

 وأتى جمعـه     وأتى جمعـه    ،،التوفيق، وم ن  من فضله بالتسديد إلى سواء الطريق، فنلت بفضل االله ما كنت ترجيت             التوفيق، ومن من فضله بالتسديد إلى سواء الطريق، فنلت بفضل االله ما كنت ترجيت             

  ..))٢(())))فوق ما كنت له تصديتفوق ما كنت له تصديت

ومع ذلك لست أبرئها من كـل       ومع ذلك لست أبرئها من كـل       : ((: ((تبين المقدمة تواضع الخضري في عمله هذا إذ يقول        تبين المقدمة تواضع الخضري في عمله هذا إذ يقول          -  

عيب ، ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى أن يكون فيه لبس  أو ريـب، كيـف وأن                    عيبٍ، ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى أن يكون فيه لبس أو ريـب، كيـف وأن                    

  ..))٣(())))الخطأ والنسيان كالصفة الذاتية للإنسانالخطأ والنسيان كالصفة الذاتية للإنسان
  

  ::طريقة الشرحطريقة الشرح: : ثانيا ثانياً
  

ح بالتقسيم الذي وضعه المصنف والشارح، فـسار        ح بالتقسيم الذي وضعه المصنف والشارح، فـسار         التزم الخضري في حاشيته على الشر       التزم الخضري في حاشيته على الشر      -  

على الأبواب والفصول التي قسمت الألفية عليها فحافظ بذلك على تبويب الشارح للمادة العلمية التي               على الأبواب والفصول التي قسمت الألفية عليها فحافظ بذلك على تبويب الشارح للمادة العلمية التي               

يقوم بشرحها، فهو لم يلجأ إلى تقديم فصل على آخر، ولا عبارة على أخرى، ولم يغفل شرح شيء                  يقوم بشرحها، فهو لم يلجأ إلى تقديم فصل على آخر، ولا عبارة على أخرى، ولم يغفل شرح شيء                  

  ..))٤((زم به بعض شراح المتون وأرباب الحواشيزم به بعض شراح المتون وأرباب الحواشيمن متن الشارح، وهذا الأمر ربما لا يلتمن متن الشارح، وهذا الأمر ربما لا يلت

إن الخضري اتبع طريقـة  واحـدة  فـي تأليفـه           إن الخضري اتبع طريقـةً واحـدةً فـي تأليفـه           : :  أما طريقته في الشرح فنستطيع القول       أما طريقته في الشرح فنستطيع القول      -  

للحاشية، فهو يورد نصوص الشارح ثم يذكر ما عنده مما يراه ضروريا  لإتمـام الفائـدة وتحقيـق                  للحاشية، فهو يورد نصوص الشارح ثم يذكر ما عنده مما يراه ضرورياً لإتمـام الفائـدة وتحقيـق                  

 وأحيانا  يعلق على أمثلـة الـشارح         وأحياناً يعلق على أمثلـة الـشارح        –   إن وجدت   إن وجدت  –المنفعة، وذلك بعد ذكره ملاحظاته على العنوان        المنفعة، وذلك بعد ذكره ملاحظاته على العنوان        

  . . ))٥((مؤيدا  أو معارضا  إياها، وقد يأتي بأخرى يراها أنسب منهامؤيداً أو معارضاً إياها، وقد يأتي بأخرى يراها أنسب منها

                                                  
  .٣ الحاشيةالخضري،  )١(

  .٤، المصدر السابق )٢(

  .٤، السابقالمصدر )٣(

  ٦٤٦٦٤٦((ينظر ابن الحاجـب، عثمـان بـن عمـر، ت            ينظر ابن الحاجـب، عثمـان بـن عمـر، ت            . . من هؤلاء ابن الحاجب في شرحه للمفصل عند شرحه لحد الزمخشري للكلام           من هؤلاء ابن الحاجب في شرحه للمفصل عند شرحه لحد الزمخشري للكلام             ))٤٤((

، والزمخشري، أبو القاسم ، والزمخشري، أبو القاسم ٦١٦١//١١، ، ١٩٨٢١٩٨٢، تحقيق موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، ، تحقيق موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، الإيضاح في شرح المفصلالإيضاح في شرح المفصل، ، ))مم١٢٤٨١٢٤٨)()(هـهـ

 ـ٥٣٨٥٣٨((محمد بن عمر ت     محمد بن عمر ت       ـ ه ، وطبعـة  ، وطبعـة  ٢٠٠٣٢٠٠٣، تقديم علي بو ملحم، دار الهـلال، بيـروت،         ، تقديم علي بو ملحم، دار الهـلال، بيـروت،         المفصل في صناعة الإعراب   المفصل في صناعة الإعراب   ،  ،  ))مم١١٤٢١١٤٢)()( ه

الإيضاح الإيضاح ابن الحاجب،   ابن الحاجب،   . . ، وكذلك ما قام به ابن الحاجب من تقديم وتأخير في مبحث الأسماء الممنوعة من الصرف               ، وكذلك ما قام به ابن الحاجب من تقديم وتأخير في مبحث الأسماء الممنوعة من الصرف               ٦٦الجيل، بيروت، ص  الجيل، بيروت، ص  

ودي في شرحه لألفية ابن مالك في باب الكلام وما يتألف منه            ودي في شرحه لألفية ابن مالك في باب الكلام وما يتألف منه            ، وما فعله المك   ، وما فعله المك   ١٦١٦ ص  ص المفصلالمفصل، والزمخشري،   ، والزمخشري،   ١٢٦١٢٦//١١،،في شرح المفصل  في شرح المفصل  

 ـ٨٠٧٨٠٧((، ينظر المكودي، علي بن صالح ت        ، ينظر المكودي، علي بن صالح ت        ٨٧٨٧، والمعرب والمبني    ، والمعرب والمبني    ٨٦٨٦  ـ ه ، تعليـق فاطمـة     ، تعليـق فاطمـة     شرح المكودي على الألفيـة    شرح المكودي على الألفيـة    ،  ،  ))مم١٤٠٤١٤٠٤)()( ه

يعيش بن على النحوي    يعيش بن على النحوي    ، وكذلك ما فعله ابن يعيش في شرحه للمفصل، ينظر ابن يعيش، موفق الدين               ، وكذلك ما فعله ابن يعيش في شرحه للمفصل، ينظر ابن يعيش، موفق الدين               ١٩٩٣١٩٩٣الراجحي، جامعة الكويت،    الراجحي، جامعة الكويت،    

  . . ١٢٦١٢٦//٨٨ و  و ١٢٤١٢٤//٧٧ و  و ١١٤١١٤//٢٢، عالم الكتب، بيروت، ، عالم الكتب، بيروت، شرح المفصلشرح المفصل، ، ))مم١٢٤٥١٢٤٥)()(هـهـ٦٤٣٦٤٣((ت ت 

  . . .، ١١١، ٧٤، ٦٢، ٥٦، ٥٢، ٤٠، ٣٩، ٣٣، ٣٠، ١/٢٢ الحاشيةينظر  )٥(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٢٩

 ولا يلتفت كثيرا  لشواهد الشارح من القرآن والحديث النبوي، وإن فعل فإنه يكتفي بتفسير                ولا يلتفت كثيراً لشواهد الشارح من القرآن والحديث النبوي، وإن فعل فإنه يكتفي بتفسير               -

  ..))١((بعض عبارات ذلك الشاهد أو إعرابها، ولا يعتني كثيرا  ببيان موقفه من الشاهدبعض عبارات ذلك الشاهد أو إعرابها، ولا يعتني كثيراً ببيان موقفه من الشاهد

 اعتمد الخضري أثناء تأليفه للحاشية على أكثر من نسخة للشرح، وقد صرح بـذلك فـي       اعتمد الخضري أثناء تأليفه للحاشية على أكثر من نسخة للشرح، وقد صرح بـذلك فـي      -  

وإن كان ذو   وإن كان ذو   : (: (إذ استشـهد ابن عقيل بقوله تعالى     إذ استشـهد ابن عقيل بقوله تعالى     " " كان وأخواتها كان وأخواتها ""قوله في باب    قوله في باب    : : ، منه ، منه ))٢((غير موضع غير موضع 

ويوجد في نسخ بعـد  ويوجد في نسخ بعـد  : ((: ((فأضاف الخضري قائلا فأضاف الخضري قائلاً. .  على مجيء كان تامة على مجيء كان تامة))٣(())عسرة فنظرة إلى ميسرة عسرة فنظرة إلى ميسرة 

  ::ةةالآيالآي

  ))٤(())))ف إ ن  الش ي ـخ  ي ه ر م ـه  الش ت اء فَإِن الشَّيـخَ يهرِمـه الشِّتَاء  إ ذ ا ك ــان  الش ت ـاء  ف أ د ف ئ ـون ـيإِذَا كَــان الشِّتَـاء فَأَدفئُـونـي

  

 تمتاز لغة الحاشية بكثرة الإحالات الموثقة إلى أصحاب الرأي أو التوجه، فهـو إذا مـا                  تمتاز لغة الحاشية بكثرة الإحالات الموثقة إلى أصحاب الرأي أو التوجه، فهـو إذا مـا                 -  

ي يتـسنى لـه     ي يتـسنى لـه     عالج مسألة نحوية برع في تتبع آراء العلماء فيها، واستقصاء الأقوال التي تعنيها، ك             عالج مسألة نحوية برع في تتبع آراء العلماء فيها، واستقصاء الأقوال التي تعنيها، ك             

مـن أن    مـن أن   " " أفعال المقاربـة  أفعال المقاربـة  "" نحو ما ذكره في باب        نحو ما ذكره في باب       – كما يراها هو      كما يراها هو     –الحكم على صحتها أو بطلانها      الحكم على صحتها أو بطلانها      

 ـ     ))٥(())هب هب((وو) ) قامقام((في غير هذا الكتاب الفعل      في غير هذا الكتاب الفعل      عد   عد  ) ) ابن مالك ابن مالك ((المصنف  المصنف    ـ      مـن أفعـال ال وزاد وزاد . . شروعشروع مـن أفعـال ال

، كقول  ، كقول  ))٧((إليهاإليها) ) هلهلهلهل((وأضاف ابن هشام في شذور الذهب الفعل        وأضاف ابن هشام في شذور الذهب الفعل        . . ))٦(())قر بقرب((وو) ) أقبلأقبل((الرضي عليها   الرضي عليها   

  ::الشاعرالشاعر

                                                  
  . . .، ١٥٣، ١٣٢، ١٣٠، ١١٠، ١٠٩، ٨٨، ٧٨، ٣١، ٣٠/ ١ ، الحاشيةينظر الخضري )١(

   . . .٣١٥، ٣١١، ٢٦٤، ٢٣٣، ١٨٦، ١٦٧، ١٠٧، ٦٣، ٦٢، ١/٣١ المصدر السابقينظر  )٢(

  .٢٨٠البقرة ) ٣(

الأزهية في علـم    الأزهية في علـم    ،  ،  ))مم١٠٢٤١٠٢٤)()(هـهـ٤١٥٤١٥((، والبيت لربيع بن ضبع، في الهروي، علي بن محمد النحوي ت             ، والبيت لربيع بن ضبع، في الهروي، علي بن محمد النحوي ت             ٢٢١٢٢١//١١  الحاشيةالحاشيةالخضري،  الخضري،  ) ) ٤٤((

، والبغدادي، عبد القـادر عمـر ت   ، والبغدادي، عبد القـادر عمـر ت   ١٨٤١٨٤صص، ، ١٩٨١١٩٨١عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،  عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،  : : ، تحقيق ، تحقيق الحـروف الحـروف 

والشنقيطي، أحمد بن والشنقيطي، أحمد بن . . ٣٨١٣٨١//٧٧، ، ١٩٧٩١٩٧٩، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، خزانة الأدبخزانة الأدب، ، ))مم١٦٨٢١٦٨٢)()(هـهـ١٠٩٣١٠٩٣((

  ،،٢١٥٢١٥//٢٢، ، ١٩٩٩١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيـروت  ، دار الكتب العلمية، بيـروت  ١١، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، ط، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، طالـدرر الـدرر ) ) مم١٩١٢١٩١٢)()(هـهـ١٣٣١١٣٣١((الأمين ت   الأمين ت   

 ـ٥٥٧٥٥٧((وبلا نسبة في ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، ت             وبلا نسبة في ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، ت               ـ ه ، تحقيق محمد حسين شـمس     ، تحقيق محمد حسين شـمس     أسرار العربية أسرار العربية ،  ،  ))مم١١٨١١١٨١)()( ه

همع الهوامع علـى شـرح جمـع        همع الهوامع علـى شـرح جمـع        ، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،        ، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،        ١٣٥١٣٥، ص ، ص ١٩٩٧١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      ، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١١الدين، ط الدين، ط 

 ..٣٦٨٣٦٨//١١، ، ١٩٩٨١٩٩٨ار الكتب العلمية، بيروت، ار الكتب العلمية، بيروت، ، د، د١١، تحقيق أحمد شمس الدين، ط، تحقيق أحمد شمس الدين، طالجوامعالجوامع

 ـ٦٧٢٦٧٢((، وابن مالك، محمد بن عبد االله ت         ، وابن مالك، محمد بن عبد االله ت         ٢٤١٢٤١–٢٤٠٢٤٠/ / ١١  ،الحاشية،الحاشيةينظر الخضري ينظر الخضري ) ) ٥٥((  ـ ه ، ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد    تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد    ،  ،  ))مم١٢٧٣١٢٧٣)()( ه

 عبد القادر  عبد القادر محمدمحمد: : ، تحقيق، تحقيقالتسهيلالتسهيل  شرحشرح، وابن مالك، محمد بن عبد االله ، وابن مالك، محمد بن عبد االله ٥٩٥٩، ص، ص١٩٦٧١٩٦٧تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، 

شـرح  شـرح  ، وابن هشام، جمال الدين بن يوسف بن أحمـد،           ، وابن هشام، جمال الدين بن يوسف بن أحمـد،           ٣٧٥٣٧٥//١١،  ،  ٢٠٠١٢٠٠١،  ،  ١١عطا، وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        عطا، وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        

، ، ٤٠٩٤٠٩//١١  الهمـع الهمـع ، والسيوطي،   ، والسيوطي،   ٢٠٧٢٠٧، ص ، ص ١٩٨٨١٩٨٨، دار الجيل، بيروت،     ، دار الجيل، بيروت،     ١١الفاخوري، ط الفاخوري، ط . . ، تحقيق م  ، تحقيق م  معرفة كلام العرب  معرفة كلام العرب    شذور الذهب في  شذور الذهب في  

، مكتبـة النهـضة   ، مكتبـة النهـضة   ١١محمد محي الدين عبد الحميد، طمحمد محي الدين عبد الحميد، ط: : ، تحقيق ، تحقيق ، شرحه على الألفية   ، شرحه على الألفية   ))مم١٥٢٢١٥٢٢)()(هـهـ٩٩٢٩٢٩((ت  ت    والأشموني، علي بن محمد   والأشموني، علي بن محمد   

  ..١٣٠١٣٠//١١، ص، ص١٩٥٥١٩٥٥المصرية، القاهرة، المصرية، القاهرة، 

، تعليق يوسف عمر شرحه على الكافية، )م١٢٨٧)(هـ٦٨٦(، والاستربادي، رضي الدين ت ٢٤١/ ١ الحاشيةينظر الخضري، ) ٦(

  .٤/٢٢١، ١٩٩٦نغازي، ، منشورات جامعة قاز يونس، ب٢حسن، ط

  . . ٢٠٧٢٠٧، ص، صشرح شذور الذهبشرح شذور الذهب، وابن هشام، ، وابن هشام، ٢٤١٢٤١ / /١١الحاشيةالحاشيةينظر الخضري، ينظر الخضري، ) ) ٧٧((



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٣٠

  ))١((نفوس هـم  ق ب ل  الإ م ات ـة  ت ز ه ـق نفوسهـم قَبلَ الإِماتَـة تَزهـقُ  و ط ئ نا د يـار  المعت د يـن ، ف ه ل ه ل ـت وطئْنا ديـار المعتَديـن، فَهلْهلَـتْ

    

ولم أقف عليه لغيره، بل جزم في التـسهيل بأنهـا           ولم أقف عليه لغيره، بل جزم في التـسهيل بأنهـا           : : وقال في النكت  وقال في النكت  : ((: ((ثم أضاف الخضري  ثم أضاف الخضري  

  ..))٢(())))لدنو الخبر، وكذا في الجامع وغيرهلدنو الخبر، وكذا في الجامع وغيره

علـى أفعـال    علـى أفعـال    ) ) قامقام((غير دقيق، لأن من زاد      غير دقيق، لأن من زاد      " " النكتالنكت""في كتابه   في كتابه   ويبدو أن ما ذكره السيوطي      ويبدو أن ما ذكره السيوطي        

فـي  فـي  وعليه فما نقله الخضري وغيره من العلماء من أن ابن مالك هو من زاد               وعليه فما نقله الخضري وغيره من العلماء من أن ابن مالك هو من زاد               . . ))٣((المقاربة هو ثعلب  المقاربة هو ثعلب  

  ..))٤((غير دقيقغير دقيق" " هبهب""وو" " قامقام""غير هذا الكتاب الفعل غير هذا الكتاب الفعل 
  

موضـع  موضـع   أظهرت الحاشية مدى اهتمام صاحبها باللغات التي وردت عن العرب، وهـي               أظهرت الحاشية مدى اهتمام صاحبها باللغات التي وردت عن العرب، وهـي              -  

  ..))٥((استشهاد لصحة أقوالها وعدم فساد ألسنتهااستشهاد لصحة أقوالها وعدم فساد ألسنتها
  

سكون اللام وفتحها بلا تنوين، ومنونة، وكلام       سكون اللام وفتحها بلا تنوين، ومنونة، وكلام       : ((: ((ثلاث لغات ثلاث لغات " " حيهلحيهل""ومن ذلك قوله إن في      ومن ذلك قوله إن في        

  ..))٦(())))الناظم يحتمل الأولين، وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكونالناظم يحتمل الأولين، وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكون

وهي لغة بني الحارث    وهي لغة بني الحارث    ((((هناك من يعربها بالألف مطلقا       هناك من يعربها بالألف مطلقاً      وكذلك ما قاله في الأسماء الستة أن        وكذلك ما قاله في الأسماء الستة أن        

لا قود في مثقل ولـو      لا قود في مثقل ولـو      : ": "، وقول أبي حنيفة   ، وقول أبي حنيفة   ""ما صنع أبا جهل   ما صنع أبا جهل   ""وخثعم وزبيد وغيرهم، وعليها حديث      وخثعم وزبيد وغيرهم، وعليها حديث      

  ..))٧(())))ضربه بأبا قبيسضربه بأبا قبيس

                                                  
  الـدرر الـدرر ، والشنقيطي،   ، والشنقيطي،   ١٤٠١٤٠//١١الهمع  الهمع  ، والسيوطي،   ، والسيوطي،   ٢١٠٢١٠، ص ، ص شرح شذور الذهب  شرح شذور الذهب  ، والبيت بلا نسبة في ابن هشام،        ، والبيت بلا نسبة في ابن هشام،        ٢٤١٢٤١ / /١١الحاشيةالحاشيةينظر الخضري،   ينظر الخضري،       ))١١((

 ..١٧٥١٧٥//٥٥، ، ١٩٩٦١٩٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١، ط، طلغة العربيةلغة العربيةالمعجم المفصل في شواهد الالمعجم المفصل في شواهد ال، وأميل يعقوب ، ، وأميل يعقوب ، ٢٦١٢٦١//١١

 ـ٧٦١٧٦١((، وابن هشام، جمال الدين بن يوسف بن أحمد ت           ، وابن هشام، جمال الدين بن يوسف بن أحمد ت           ٥٩٥٩  التسهيلالتسهيل، وينظر ابن مالك،     ، وينظر ابن مالك،     ٢٤١٢٤١/ / ١١  الحاشيةالحاشيةينظر الخضري،   ينظر الخضري،     ))٢٢((  ـ ه   الجـامع الجـامع ) ) مم١٣٥٩١٣٥٩)()( ه

السيوطي في السيوطي في   منهجمنهج، والعوض، جمال شريف، ، والعوض، جمال شريف، ٢٨٢٨، ص، ص١٩٦١٩٦٨٨، ، مطبعة الملاح، دمشق، ، ، مطبعة الملاح، دمشق، ١١محمد شريف سعيد الزيبق، طمحمد شريف سعيد الزيبق، ط: : ، تحقيق، تحقيقالصغير في النحو  الصغير في النحو  

  ..٢٦٧٢٦٧، ص، ص١٩٩٣١٩٩٣، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، الاختيار والنقد من خلال كتابه النكت النحوية مع تحقيق الكتاب إلى باب ظن وأخواتهاالاختيار والنقد من خلال كتابه النكت النحوية مع تحقيق الكتاب إلى باب ظن وأخواتها

، ، ٤١٢٤١٢،  ،  ٤٠٩٤٠٩//١١  الهمـع الهمـع ي السيوطي،   ي السيوطي،   ، ورأى ثعلب ف   ، ورأى ثعلب ف   ٢٦٧٢٦٧ ص  ص منهج السيوطي في الاختيار والنقد،    منهج السيوطي في الاختيار والنقد،    ينظر كلام السيوطي في العوض، جمال شريف،        ينظر كلام السيوطي في العوض، جمال شريف،          ))٣٣((

 ـ٧٤٥٧٤٥((وأبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف ت        وأبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف ت          ـ ه ، تحقيق رجب عثمان محمـد، ورمـضان عبـد          ، تحقيق رجب عثمان محمـد، ورمـضان عبـد          ارتشاف الضرب من لسان العرب    ارتشاف الضرب من لسان العرب    ) ) مم١٣٤٤١٣٤٤)()( ه

  . . ١٢٢٢١٢٢٢//٣٣، ص ، ص ١٩٩٨١٩٩٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١١التواب، طالتواب، ط

، ، علـى الألفيـة  علـى الألفيـة    حاشية على شرح الأشموني   حاشية على شرح الأشموني   ) ) مم١٧٩٢١٧٩٢)()(هـهـ١٢٠٦١٢٠٦(( بن علي ت      بن علي ت     ، والصبان، محمد  ، والصبان، محمد  ١٣٠١٣٠//١١  شرحه على الألفية  شرحه على الألفية  ينظر مثلا  الأشموني،    ينظر مثلاً الأشموني،      ))٤٤((

    ..٣٨٦٣٨٦//١١، ، ١٩٩٧١٩٩٧، ، ١١ضبط وإخراج إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طضبط وإخراج إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .٤١٩، ٣٦٦، ٣٣٦، ٣٢٩، ٢٩٣، ٢٥١، ٢٢٧، ١٢٤، ١٢٣، ٨٠، ٧٧، ٦٥، ٦١، ٥٦، ٣١/ ١ للمزيد الحاشيةينظر الخضري،  )٥(

 ـ٧١١٧١١((، وابن منظور، جمال الدين محمد، ت        ، وابن منظور، جمال الدين محمد، ت        ٣٨٣٨//١١  ققالمصدر الساب المصدر الساب   ))٦٦((  ـ ه ، ، ٦٩٩٦٩٩//٢٢، ص ، ص ٢٠٠٣٢٠٠٣، دار الحـديث، القـاهرة،     ، دار الحـديث، القـاهرة،     لـسان العـرب   لـسان العـرب   ) ) مم١٣١١١٣١١)()( ه

 ـ٨١٧٨١٧((والفيروز أبادي، مجد الدين محمد ت       والفيروز أبادي، مجد الدين محمد ت         ـ ه  ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقـاعي، دار الفكـر، بيـروت،              ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقـاعي، دار الفكـر، بيـروت،             القاموس المحيط، القاموس المحيط، ) ) مم١٤١٤١٤١٤)()( ه

  ..٨٩١٨٩١، ص ، ص ١٩٩٥١٩٩٥

 ـ٥٧٧٥٧٧((، ينظر ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت            ، ينظر ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت            ٦٦٣٣//١١  الحاشيةالحاشيةالخضري،  الخضري،    ))٧٧((  ـ ه   الإنـصاف فـي مـسائل     الإنـصاف فـي مـسائل     ) ) مم١١٨١١١٨١)()( ه

، وجمال الدين بن يوسف بن أحمد       ، وجمال الدين بن يوسف بن أحمد       ٥٣٥٣//١١المفصل  المفصل    شرحشرح، وابن يعيش،    ، وابن يعيش،    ١٨١٨//١١، ص ، ص ١٩٨٢١٩٨٢  الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين    الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين    

 ـ٧٦١٧٦١((بن هشام، ت    بن هشام، ت      ـ ه واشيه حسن حمد، ومراجعة أميل يعقوب، دار الكتـب         واشيه حسن حمد، ومراجعة أميل يعقوب، دار الكتـب         ، وضع ح  ، وضع ح  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ) ) مم١٣٥٩١٣٥٩)()( ه

، دار الكتاب   ، دار الكتاب   ١١، تحقيق عباس الصالحي، ط    ، تحقيق عباس الصالحي، ط    تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد   تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد   ، وابن هشام،    ، وابن هشام،    ٨٧٨٧//١١، ص ، ص ١٩٩٨١٩٩٨،  ،  ١١العلمية، بيروت، ط  العلمية، بيروت، ط  

  ..٥٨٥٨، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦العربي، بيروت، العربي، بيروت، 



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣١

وفي أحيان كثيرة يذكر شيوخ     وفي أحيان كثيرة يذكر شيوخ     . . ))١(( تزخر الحاشية بكثرة نقولات العلماء بعضهم عن بعض         تزخر الحاشية بكثرة نقولات العلماء بعضهم عن بعض        -  

تفريقـه بـين الأخفـش    تفريقـه بـين الأخفـش    : : ، نحـو ، نحـو ))٢((قل عنهم وتلاميذهم لرد الرأي إلى صاحبه  قل عنهم وتلاميذهم لرد الرأي إلى صاحبه  بعض العلماء الذين ن   بعض العلماء الذين ن   

وذهب أبو الحسن علي بن سليمان      وذهب أبو الحسن علي بن سليمان      : ((: ((الصغير والأخفش الأصغر، معلقا  في ذلك على قول ابن عقيل         الصغير والأخفش الأصغر، معلقاً في ذلك على قول ابن عقيل         

بن بن ااوالأولى الأصغر لأن الصغير هو أبو الحسن سعيد         والأولى الأصغر لأن الصغير هو أبو الحسن سعيد         : ((: ((فقالفقال. . ))٣(())))البغدادي وهو الأخفش الصغير   البغدادي وهو الأخفش الصغير   

يه، والأصغر علي بن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد، والأكبر هو أبو الخطاب شيخ             يه، والأصغر علي بن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد، والأكبر هو أبو الخطاب شيخ             مسعدة تلميذ سيبو  مسعدة تلميذ سيبو  

  ..))٤(())))سيبويه وجملة من لقب بالأخفش أحد عشر نحويا سيبويه وجملة من لقب بالأخفش أحد عشر نحوياً
  

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحواشي عمدت إلى استخدام رموز خاصة بـبعض العلمـاء               وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحواشي عمدت إلى استخدام رموز خاصة بـبعض العلمـاء                 

 ـ     ،  ،  ))٥((اء تأليفهم للحواشي  اء تأليفهم للحواشي  ــأثنأثن  ـ     موضحين في مقدمات حواشيهم دلائل تل  فـي بعـض      فـي بعـض     –ك الرمـوز    ك الرمـوز    موضحين في مقدمات حواشيهم دلائل تل

على أحد العلماء الذين استقى منهم مادته العلميـة،         على أحد العلماء الذين استقى منهم مادته العلميـة،         ) ) سمسم((إلا أن الخضري أطلق رمز      إلا أن الخضري أطلق رمز        ..))٦((-الأحيانالأحيان

  ..وهذا مما يؤخذ عليهوهذا مما يؤخذ عليه. . ))٧((لكنه لم يصرح في مقدمته للحاشية باسم صاحب ذلك الرمزلكنه لم يصرح في مقدمته للحاشية باسم صاحب ذلك الرمز
  

صـاحبه،  صـاحبه،  وقد قمت بتتبع مواطن ذكر ذلك الرمز في حاشيته محاولا  الاستدلال على معالم              وقد قمت بتتبع مواطن ذكر ذلك الرمز في حاشيته محاولاً الاستدلال على معالم                

واعتمدت في ذلك الاستنتاج علـى      واعتمدت في ذلك الاستنتاج علـى      . . ))٨(())مم١٥٨٥١٥٨٥)()(٩٩٤٩٩٤((فاتضح بعد البحث أنه ابن قاسم العبادي ت         فاتضح بعد البحث أنه ابن قاسم العبادي ت         

  ..))٩(())سمسم((قول الخضري في أحد مواطن حاشيته بأن الصفوي هو أحد شيوخ قول الخضري في أحد مواطن حاشيته بأن الصفوي هو أحد شيوخ 

                                                  
  . . .٦١٠ ،٤٥٦، ٣٥٥، ٢٤٩، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٨٥، ١٦٨، ١/١٥٥الحاشية ينظر الخضري،  )١(

  .٥٨٦، ٣٧٧، ١٨٥، ١٨٤، ٥١، ١/١٠ المصدر السابق ينظر )٢(

  .١/٥٣٩ شرحه على الألفيةابن عقيل،  )٣(

  .١/٣٦٣، الحاشيةالخضري،  )٤(

حاشية على فتح الخليل على ابن ) م١٧٨٢)(هـ١١٩٧(، والسجاعي، أحمد بن محمد ت ٣، مقدمة المؤلف صالحاشيةينظر الصبان،  )٥(

، تقرير على حاشية فتح الخليل، والحلبي، احمد البابي، ...٣٩، ٣٤ مطبعة مصر، مصطفى البابي الحلبي، ص، القاهرة،عقيل

، والشنواني، أبو بكر بن إسماعيل بن عمر ت ...٩٣، ٨٤، ٥٣، ٢٠، ١٠، ٩القاهرة، مطبعة مصر، مصطفى البابي الحلبي، ص

، ١٣٧٣، منشورات دار الكتب الشرقية، تونس، ٢مد شمام، ط، تعليق محعلى شرح مقدمة الإعراب حاشية، )م١٦١٠)(هـ١٠١٩(

  ....،٤٨، ٢٨، ١٥ص

  .٣، مقدمة المؤلف الحاشيةينظر الصبان،  )٦(

  .٣، مقدمة المؤلف الحاشية ينظر الخضري،  )٧(

حمــد ت   حمــد ت   ، والغـزي، نجم الدين محمد بـن م       ، والغـزي، نجم الدين محمد بـن م       ١٤٩١٤٩//٥٥،  ،  ٥٩٦٥٩٦//١١  كشـف الظـنون كشـف الظـنون ينظر ترجمته في البغدادي، إسماعيـل بن باشا،        ينظر ترجمته في البغدادي، إسماعيـل بن باشا،          ))٨٨((

 ـ١٠٦١١٠٦١((  ـ ه ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١١، وضع حواشيه خليل منصور، ط     ، وضع حواشيه خليل منصور، ط     الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة    الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة    ) ) مم١٦٥٠١٦٥٠)()( ه

، وابـن   ، وابـن   ٤٢٣٤٢٣//١١، وكالة المعارف الجليلة، مـصر،       ، وكالة المعارف الجليلة، مـصر،       إيضاح المكنون في كشف الظنون    إيضاح المكنون في كشف الظنون    ، والبغدادي، إسماعيل بن باشا،      ، والبغدادي، إسماعيل بن باشا،      ١١١١١١//٣٣،  ،  ١٩٩٧١٩٩٧

  فهـرس فهـرس ، والحمـصي، أسـماء،      ، والحمـصي، أسـماء،      ٤٨٤٨//٢٢  معجم المـؤلفين  معجم المـؤلفين  ، وكحالة، عمر،    ، وكحالة، عمر،    ١٩٨١٩٨//١١  الأعلامالأعلامكلي،  كلي،  ، والزر ، والزر ٥٠٥٥٠٥//٨٨  شذرات الذهب شذرات الذهب عماد،  عماد،  

، طبعـة   ، طبعـة   النحاةالنحاة  نشأة النحو وتاريخ أشهر   نشأة النحو وتاريخ أشهر   ، والطنطاوي، محمد،    ، والطنطاوي، محمد،    ١٢٦١٢٦، ص   ، ص   ١٩٧٣١٩٧٣، قسم النحو، دمشق،     ، قسم النحو، دمشق،     مخطوطات دار الكتب الظاهرية   مخطوطات دار الكتب الظاهرية   

، دار غريـب، القـاهرة ص       ، دار غريـب، القـاهرة ص       شأته وتطوره شأته وتطوره النحو العربي ن  النحو العربي ن  راوى، صلاح،   راوى، صلاح،   . . ٢٥٥٢٥٥  –  ٢٥٤٢٥٤خاصة بجامعة محمد بن علي السنوسي، ص      خاصة بجامعة محمد بن علي السنوسي، ص      

٦٥٥٦٥٥..  

  .١/١٨٥، الحاشيةينظر الخضري،  )٩(



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٣٢

وبالرجوع إلى كتب التراجم نجد أن ابن قاسم العبادي هو أحد التلاميذ الذين أخذوا العلم عن                وبالرجوع إلى كتب التراجم نجد أن ابن قاسم العبادي هو أحد التلاميذ الذين أخذوا العلم عن                  

  ..))١((دين عيسى الأريجي الصفويدين عيسى الأريجي الصفويالعلامة قطب الالعلامة قطب ال

هو ابن قاسـم    هو ابن قاسـم    ) ) سمسم((وقد ظن بعض الباحثين والدارسين لحاشية الخضري بأن صاحب رمز           وقد ظن بعض الباحثين والدارسين لحاشية الخضري بأن صاحب رمز             

وهو توهم واضح، إذ أنني لم أعثر على أحـد مـن            وهو توهم واضح، إذ أنني لم أعثر على أحـد مـن            . . ))٢(())مم١٥١٢١٥١٢)()(هـهـ٩١٨٩١٨((الغزي المتوفى سنة ت   الغزي المتوفى سنة ت   

 الخضري   الخضري  كما صرح به  كما صرح به  . . ))٣((أصحاب كتب التراجم ذكر أن الصفوي هو أحد شيوخ ابن قاسم الغزي           أصحاب كتب التراجم ذكر أن الصفوي هو أحد شيوخ ابن قاسم الغزي           

  ..في ثنايا حاشيتهفي ثنايا حاشيته

ويبدو لي أن الخضري في هذا الموطن كان تابعا  لمـن سـبقه مـن أصـحاب الـشروح                   ويبدو لي أن الخضري في هذا الموطن كان تابعاً لمـن سـبقه مـن أصـحاب الـشروح                     

 استخدم الرمز نفسه في حاشيته علـى شـرح الأشـموني دون أن               استخدم الرمز نفسه في حاشيته علـى شـرح الأشـموني دون أن              – مثلا     مثلاً   –فالصبان  فالصبان  . . والحواشيوالحواشي

  . . ))٤((يصرح باسم صاحب الرمز في مقدمته للحاشيةيصرح باسم صاحب الرمز في مقدمته للحاشية

هو ابن قاسم العبادي، معتمدا  في ذلك       هو ابن قاسم العبادي، معتمداً في ذلك       ) ) سمسم((ان بأن   ان بأن   وقد توصلت في بحث سابق خاص بحاشية الصب       وقد توصلت في بحث سابق خاص بحاشية الصب       

  . . ))٥((على بعض الأدلة التي أوردها في ثنايا حاشيتهعلى بعض الأدلة التي أوردها في ثنايا حاشيته
  

  ::الحدود النحويةالحدود النحوية: : ثالثا ثالثاً
  

فقد اعتنـى الخـضري بالحـدود       فقد اعتنـى الخـضري بالحـدود       " " الحدود النحوية الحدود النحوية "" من أبرز سمات منهجه في الحاشية         من أبرز سمات منهجه في الحاشية        -  

 من حدود المصنف أو الـشارح        من حدود المصنف أو الـشارح       النحوية عناية كبيرة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مناقشته لكثير         النحوية عناية كبيرة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مناقشته لكثير         

توكيدا  لعامله،  توكيداً لعامله،  : : هو المصدر المنتصب  هو المصدر المنتصب  : ((: ((إذ قال الشارح  إذ قال الشارح  : : نحو قوله في حد  الشارح للمفعول المطلق      نحو قوله في حد الشارح للمفعول المطلق      

  )).)).أو بيانا  لنوعه، أو عددهأو بياناً لنوعه، أو عدده

) ) هو المـصدر  هو المـصدر  ((وقوله  وقوله  : ((: ((إذ قال إذ قال : :  وأخذ الخضري يشرح ويعلق ويناقش الشارح فيما قاله         وأخذ الخضري يشرح ويعلق ويناقش الشارح فيما قاله        -

فلا يـسمى   فلا يـسمى   . . والمنتصب يخرج المرفوع ولو نائب فاعل     والمنتصب يخرج المرفوع ولو نائب فاعل     . .  مطلقا   مطلقاً أي الصريح فلا يقع المؤول مفعولا      أي الصريح فلا يقع المؤول مفعولاً     

مصدر والمفعول المطلـق عمومـا       مصدر والمفعول المطلـق عمومـاً      مفعولا  في الاصطلاح خلافا  لظاهر الأشموني، واعلم أن بين ال         مفعولاً في الاصطلاح خلافاً لظاهر الأشموني، واعلم أن بين ال         

والمفعول فيما ينـوب    والمفعول فيما ينـوب    . . وينفرد المصدر في ضربك ضرب أليم     وينفرد المصدر في ضربك ضرب أليم     . . ن يجتمعان في ضربته ضربا     ن يجتمعان في ضربته ضرباً    وجهيوجهي

                                                  
، ، ))مم١٦١٤١٦١٤)()(هـهـ١٠٢٤١٠٢٤((، والبوريني، الحسن بن محمد ت، والبوريني، الحسن بن محمد ت٥٠٥٥٠٥//٨٨،  ،  شذرات الذهب شذرات الذهب ، وابن العماد،    ، وابن العماد،    ١١١١١١//٣٣،  ،  الكواكب السائرة الكواكب السائرة ينظر الغزي، ينظر الغزي، ) ) ١١((

  ..٦٢٦٢//١١، ، ١٩٥٩١٩٥٩مجمع العلمي العربي، دمشق، مجمع العلمي العربي، دمشق، ، مطبوعات ال، مطبوعات ال١١، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط، تحقيق صلاح الدين المنجد، طمن أبناء الزمانمن أبناء الزمان  تراجم الأعيانتراجم الأعيان

، ص  ، ص  ٢٠٠٥٢٠٠٥، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، فلسطين،       ، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، فلسطين،       ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري      ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري      ينظر أبو كشك، زياد توفيق محمد،       ينظر أبو كشك، زياد توفيق محمد،       )  )  ٢٢((

٢٢٨٢٢٨-٢٢٧٢٢٧..  

 ـ     ٦٢٣٦٢٣//١١  كشـف الظنـون كشـف الظنـون ينظر ترجمته البغـدادي، إسماعيـل بن باشا،       ينظر ترجمته البغـدادي، إسماعيـل بن باشا،       ) ) ٣٣((  ـ     ، السخـاوي، شمس الدين محمد ب ن عبـد الرحمــن ت      ن عبـد الرحمــن ت      ، السخـاوي، شمس الدين محمد ب

 ـ١٣٥٤١٣٥٤((، مكتبة القدسي، القاهرة، ت    ، مكتبة القدسي، القاهرة، ت    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع    ،  ،  ))مم١٤٩٦١٤٩٦)()(هـهـ٩٠٢٩٠٢((  ـ ه ، ، ٥٥//٧٧  الأعـلام الأعـلام ، والزركلي،   ، والزركلي،   ٢٨٦٢٨٦//٨٨،  ،  )) ه

  ..١٤٧١٤٧//١١١١  معجم المؤلفينمعجم المؤلفين، وكحالة، عمر، ، وكحالة، عمر، ٨٣٨٣//١١  الكواكب السائرةالكواكب السائرةوالغزي، والغزي، 

  .٣مقدمة المؤلف ص الحاشية، ينظر الصبان، ) ٤(

  .٥٠٨، ص٢٠٠٨، ٣٥، مجلد ٣، مجلة دراسات، العدد " دراسة في حاشية الصبان" زياد ينظر أبو سمور،) ٥(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣٣

هذا النائب، وجعل المفعول هو المصدر المقدر نظرا  للأصل،         هذا النائب، وجعل المفعول هو المصدر المقدر نظراً للأصل،         فإن لم يعتبر    فإن لم يعتبر    . . عن المصدر مما سيأتي   عن المصدر مما سيأتي   

  ..فالمصدر أعم مطلقا فالمصدر أعم مطلقاً

أي لنفس عامله إن كان مصدرا  مثله، وإلا   فيؤكد مصدر عامله ليتحد            أي لنفس عامله إن كان مصدراً مثله، وإلاّّ فيؤكد مصدر عامله ليتحد            ) ) توكيدا  لعامله توكيداً لعامله : (: (قولهقوله

ضربت ضربا  أحـدثت    ضربت ضرباً أحـدثت    : : فمعنى قولك فمعنى قولك . . المؤكد مع المؤكد كما هو شرط التأكيد اللفظي الذي هذا منه          المؤكد مع المؤكد كما هو شرط التأكيد اللفظي الذي هذا منه          

كيف يكون لفظيا  مع قول النحـاس؟ أجمـع         كيف يكون لفظياً مع قول النحـاس؟ أجمـع         : : فإن قلت فإن قلت . . با  كما أفاده الدماميني والرضي    باً كما أفاده الدماميني والرضي    ضربا  ضر ضرباً ضر 

 ـم االله موسـى تكليمـا    وكلّـم االله موسـى تكليمـاً   : (: (النحاة أن توكيد  المصدر يدفع  المجاز كالمعنوي نحو النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز كالمعنوي نحو   أي بذاتـه لا   أي بذاتـه لا  ))١(())وكل

 أجيب بأن ذلك ليس خاصا  بالمعنوي بل يكون في اللفظي أيضا  كما في المطول نحو قطع                  أجيب بأن ذلك ليس خاصاً بالمعنوي بل يكون في اللفظي أيضاً كما في المطول نحو قطع                 ،،بترجمانبترجمان

  ..اللص الأمير الأميراللص الأمير الأمير

أي مع كونه مؤكدا  أيضا  فالنوعي والعددي مؤكدان، وإن كان القـصد            أي مع كونه مؤكداً أيضاً فالنوعي والعددي مؤكدان، وإن كان القـصد            ) ) لخلخأو بيانا  إ  أو بياناً إ  : (: (قولهقوله

فهو لا يجامع غيره، وأما الباقيان فيجتمعان       فهو لا يجامع غيره، وأما الباقيان فيجتمعان       . . وأما القسم الأول فللتوكيد لا غير     وأما القسم الأول فللتوكيد لا غير     . . منهما بالذات البيان  منهما بالذات البيان  

  ..))٢(())))ضربت ضربني الأميرضربت ضربني الأمير: : فيفي

  ..))٤((، والحال، والحال))٣((فاعلفاعل وكذلك قوله في حد الشارح لل وكذلك قوله في حد الشارح لل

 وربما لا يكتفي بالتعليق أو الاستدراك على حد الشارح أو المصنف بل يذهب إلى إيراد                 وربما لا يكتفي بالتعليق أو الاستدراك على حد الشارح أو المصنف بل يذهب إلى إيراد                -  

  ::المعنى اللغوي للحد ، نحو ما ذكره في باب البدلالمعنى اللغوي للحد، نحو ما ذكره في باب البدل

واصطلاحا  ما ذكره   واصطلاحاً ما ذكره   . . ))٥(())))عسى ربنا أن يبدلنا خيرا  منها     عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها     : ": "قال تعالى قال تعالى ". ". البدل لغة  العوض  البدل لغةً العوض  ((((

  ..))٦((المصنفالمصنف

ما أهمل الشارح حد بعض الموضوعات، نجده يشرع بحدها، وربما لا يكتفي بإيراد             ما أهمل الشارح حد بعض الموضوعات، نجده يشرع بحدها، وربما لا يكتفي بإيراد              وإذا    وإذا   -  

النـداء  النـداء  : ((: ((، مثل ما فعل في باب النداء، إذ عرفه بقوله         ، مثل ما فعل في باب النداء، إذ عرفه بقوله         ))٧((الحد  بل يذهب إلى مناقشة بعض عباراته      الحد بل يذهب إلى مناقشة بعض عباراته      

أو بإحدى أخواتها، والمراد بالإقبـال مطلـق        أو بإحدى أخواتها، والمراد بالإقبـال مطلـق        " " يايا""لغة الدعاء بأي لفظ، واصطلاحا  طلب الإقبال بـ         لغة الدعاء بأي لفظ، واصطلاحاً طلب الإقبال بـ         

لطلب إقباله ليـسمع النهـي، فلـم        لطلب إقباله ليـسمع النهـي، فلـم        " " يايا""لا تقبل، لأن    لا تقبل، لأن    يا زيد،   يا زيد،   : : يا االله، ولا تناقض في    يا االله، ولا تناقض في    : : جابة، فدخل جابة، فدخل الإالإ

" " يتوجه له النهي إلا بعد إقباله، ولا ينادى حقيقة إلا المميز؛ لأنه الذي تتأتى إجابته، وأما غيره كـ                   يتوجه له النهي إلا بعد إقباله، ولا ينادى حقيقة إلا المميز؛ لأنه الذي تتأتى إجابته، وأما غيره كـ                   

  ..))٨(())))خييلخييليا تيا ت""فاستعارة مكنية حيث شبهه بالمميز في النفس وفاستعارة مكنية حيث شبهه بالمميز في النفس و" " يا أرضيا أرض""و و " " يا جباليا جبال

                                                  
  .١٦٤سورة النساء، الآية ) ١(

  .٣٧٦-١/٣٧٥ الحاشيةالخضري، ) ٢(

  .١/٣١٥ المصدر السابقينظر ) ٣(

 .٩٤٠، ٨٧٤، ٧٩١، ٦١٦، ٥٩٨، ٢/٤٩١، ٤٥٠، ٤٠٤، ٣٩١، ٣٧٥، ١/٣٦٧، وينظر كذلك ١/٤٢٩ المصدر السابقينظر ) ٤(

  .٣٢القلم ) ٥(

 .٦٧٦، ٦٦٤، ٦٤٢، ٦١٩، ٦١٦، ٤١٠، ٣٦٧، ٣١٥، ١/١١١، وينظر كذلك ٢/٦٣٥ الحاشيةالخضري، ) ٦(

  .٧٧٥، ٦٧٦، ٥٨٧، ٥٧١، ٤٩١، ٤١٠، ١/١٢٢ المصدر السابقينظر ) ٧(

  .٢/٦٤٢ المصدر السابقينظر ) ٨(
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 ٣٣٤

 كـي تتـضح      كـي تتـضح     ))١(( ونجده في أحيان كثيرة يقوم بشرح معاني بعض المصطلحات اللغويـة            ونجده في أحيان كثيرة يقوم بشرح معاني بعض المصطلحات اللغويـة           -  

يطلق لغة  علـى    يطلق لغةً علـى    : ((: ((العلمالعلم: : إذ قال إذ قال : : الصورة لدى الدارسين بشكل أفضل، نحو قوله في مصطلح العلم         الصورة لدى الدارسين بشكل أفضل، نحو قوله في مصطلح العلم         

  ::وقول الخنساءوقول الخنساء؛ ؛ ))وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلاموله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام: (: (الجبل كقوله تعالىالجبل كقوله تعالى

ِـهوإن  ص خ ـروإن صخْـر  ـه اً لَتَأْتَـم الهـداةُ ب َــار  ا  ل ت أ ت ـم  اله ـداة  ب َّـه علَـم فـي رأسـه ن  ــار كَأَن  ـه  ع ل ـم  فـي رأس ـه  ن   ك أ ن

وعلى  الراية والعلامة، نقل اصطلاحا  إلى الاسم الآتي، والظاهر أن النقـل مـن الثالـث،                 وعلى  الراية والعلامة، نقل اصطلاحاً إلى الاسم الآتي، والظاهر أن النقـل مـن الثالـث،                   

  ..))٢(())))لقولهم إنه علامة على مسماه، فيصلح للنكرة أيضا  بحسب أصله، لكن خص بما سيأتيلقولهم إنه علامة على مسماه، فيصلح للنكرة أيضاً بحسب أصله، لكن خص بما سيأتي

، مثل قوله في بـاب      ، مثل قوله في بـاب      ))٣((ا  من تسميات العلماء واختياراتهم للمصطلحات     اً من تسميات العلماء واختياراتهم للمصطلحات      كما نراه يعلل كثير     كما نراه يعلل كثير    -  

" " كـان كـان ""استعار الأخوات للنظائر في العمل بجامع مطلق المجانسة وخص           استعار الأخوات للنظائر في العمل بجامع مطلق المجانسة وخص          : ((: ((إذ قال إذ قال ) ) كان وأخواتها كان وأخواتها ((

 يعم جميع أخواتها، ولذا اختصت عنها بزيـادة أحكـام            يعم جميع أخواتها، ولذا اختصت عنها بزيـادة أحكـام           ،،بالذكر لأنها أم الباب إذ حدثها، وهو الكون       بالذكر لأنها أم الباب إذ حدثها، وهو الكون       

  ..))٤(())))ا كون بالفتح لا بالضم ولا بالكسرا كون بالفتح لا بالضم ولا بالكسروتصرفات، وأصلهوتصرفات، وأصله

  

  ::الأسلوب التعليميالأسلوب التعليمي: : رابعا رابعاً

عمد الخضري في كثير من الأحيان إلى تناول المادة النحوية بأسلوب تعليمي بعيـد عـن                عمد الخضري في كثير من الأحيان إلى تناول المادة النحوية بأسلوب تعليمي بعيـد عـن                  

الأسلوب النحوي، حتى إن القارئ للحاشية يشعر أن المؤلف أمام أحد تلاميذه يشرح لـه دروسـه،                 الأسلوب النحوي، حتى إن القارئ للحاشية يشعر أن المؤلف أمام أحد تلاميذه يشرح لـه دروسـه،                 

  ::ويتضح لنا ذلك في عدة نقاطويتضح لنا ذلك في عدة نقاط

مما يلاحظ على أسلوب الخضري في حاشيته على ابن عقيل أنه يـردف الأقـوال والآراء                مما يلاحظ على أسلوب الخضري في حاشيته على ابن عقيل أنه يـردف الأقـوال والآراء                 -

فتأمـل، ولا تجـدد     فتأمـل، ولا تجـدد     : ": "التي يوردها بعبارات تدل على الأسلوب التعليمي في حاشيته، ومنها         التي يوردها بعبارات تدل على الأسلوب التعليمي في حاشيته، ومنها         

الفائدة، واالله أعلم، اهـ، فتدبر، فلا تغفل، فتدبر وحرر، فليحرر، واالله أعلم، وتعالى أعلـم،               الفائدة، واالله أعلم، اهـ، فتدبر، فلا تغفل، فتدبر وحرر، فليحرر، واالله أعلم، وتعالى أعلـم،               

عك في مواطن كثيرة، بزيادة، فاحفظ هذا التحقيق، فتأمل فـإن فـي المقـام               عك في مواطن كثيرة، بزيادة، فاحفظ هذا التحقيق، فتأمل فـإن فـي المقـام               فاحفظ ذلك ينف  فاحفظ ذلك ينف  

  . . ))٥((""دقةدقة

أهم ما في الحاشية فوائدها التي أكثر الخضري منها واستطاع بها أن يضيف إلى ما ذكـره                 أهم ما في الحاشية فوائدها التي أكثر الخضري منها واستطاع بها أن يضيف إلى ما ذكـره                  -

 ..))٦((الشارح إضافات رائعة ومعلومات مهمة تزيد على ما في الشرح أضعافا الشارح إضافات رائعة ومعلومات مهمة تزيد على ما في الشرح أضعافاً

                                                  
   . . . ٦٧٦، ٦٤٢، ٦٣٥، ٥٧١، ٤٥٠، ٢/٤٩١، ٤١٠، ٣٦٦، ٣٤٦، ٣١٥، ١٢٨، ١/١٢٢ المصدر السابقينظر ) ١(

، عناية وشرح حمدو طم اس، دار      ، عناية وشرح حمدو طماس، دار      الديوانالديوان،  ،  ))مم٦٤٦٦٤٦)()(هـهـ٢٤٢٤((، والبيت للخنساء، في تماضر بنت الشريد ت         ، والبيت للخنساء، في تماضر بنت الشريد ت         ١١١١١١//١١   الحاشية  الحاشية الخضري،الخضري،) ) ٢٢((

  ..٤٠٤٠، ص، ص٢٠٠٤٢٠٠٤، ، ١١المعرفة، بيروت، طالمعرفة، بيروت، ط

   . . .٢/٦٧٧، ٤٥٩، ٣٣٠، ٢٣٩، ١/١٥٦ الحاشيةينظر الخضري، ) ٣(

  .١/٢١١ قالمصدر الساب) ٤(

  ......١٦٥، ١٦١، ١٥٦، ١٤٩، ٦٧، ٦٠، ٥٨، ٥٤، ٤٩، ٤١، ٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٠، ١٤، ١١، ١/٥ المصدر السابق ينظر) ٥(

  ......٧١٣، ٧١١، ٧٠٨، ٦٦٤، ٦٥١، ٦٤٣، ٢، ج ٢٥٣، ٢٠٩، ١٩٩، ١٢٨، ٦٩، ٥٠، ١/٨ المصدر السابقينظر ) ٦(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣٥

تي أضافها للمادة النحوية التـي يعالجهـا، تحـت          تي أضافها للمادة النحوية التـي يعالجهـا، تحـت          وضع الخضري كثيرا  من المعلومات ال     وضع الخضري كثيراً من المعلومات ال      -

 رغبة  منه في لفت نظر القارئ للحاشية         رغبةً منه في لفت نظر القارئ للحاشية        ))٣((""خاتمةخاتمة"" و  و ))٢((""تتمةتتمة"" و  و ))١((""تنبيهتنبيه""عنوانات مختلفة مثل    عنوانات مختلفة مثل    

إلى كثير مما يريد قوله، فضلا  عن أن هذا الأمر يخفف من جفاف المـادة النحويـة التـي              إلى كثير مما يريد قوله، فضلاً عن أن هذا الأمر يخفف من جفاف المـادة النحويـة التـي              

 ..يشرحها ويبسط أسبارهايشرحها ويبسط أسبارها

فريعات والتقسيمات للعديد من القضايا التي يشرحها، ليسهل علـى          فريعات والتقسيمات للعديد من القضايا التي يشرحها، ليسهل علـى          تمتاز الحاشية بكثرة الت   تمتاز الحاشية بكثرة الت    -

 ..))٤((المتعلم والقارئ فهم النص، لذلك نجده مولعا  بهذه التفريعات المتعلم والقارئ فهم النص، لذلك نجده مولعاً بهذه التفريعات 

 القارئ للحاشية يدرك أنها تكاد تستوعب النحو كله، وتشمل أصوله وعلله، وقواعده ومسائله،               القارئ للحاشية يدرك أنها تكاد تستوعب النحو كله، وتشمل أصوله وعلله، وقواعده ومسائله،              -        

ر مخل، وإذا كان الخضري قد بحـث فأجـاد،          ر مخل، وإذا كان الخضري قد بحـث فأجـاد،          والخلافات التي قامت فيه، بأسلوب سهل مسهب، غي       والخلافات التي قامت فيه، بأسلوب سهل مسهب، غي       

وجمع فأوعى، وقرر فأفاد، فإنه أيضا  حل ل  فجل ى، وناقش فأبدع، فهو غالبا  ما يثير أمامنـا أسـئلة                  وجمع فأوعى، وقرر فأفاد، فإنه أيضاً حلّلَ فجلّى، وناقش فأبدع، فهو غالباً ما يثير أمامنـا أسـئلة                  

جدلية حول كثير من القضايا، ويجيب عنها مع إحاطة شاملة بالموضوع، وإلمام كامـل بمـضمون                جدلية حول كثير من القضايا، ويجيب عنها مع إحاطة شاملة بالموضوع، وإلمام كامـل بمـضمون                

من أبرز العلامات الدالـة علـى       من أبرز العلامات الدالـة علـى       ) ) الإسنادالإسناد((إن  إن  : : ولهوله؛ نحو ق  ؛ نحو ق  ))٥((الفكرة التي يطرحها حول تلك المسألة     الفكرة التي يطرحها حول تلك المسألة     

قد ورد الإسناد إلـى     قد ورد الإسناد إلـى     : : فإن قلت فإن قلت : ((: ((الاسم، ثم شرع في إيراد أسئلة جدلية حول هذا الموضوع، فقال          الاسم، ثم شرع في إيراد أسئلة جدلية حول هذا الموضوع، فقال          

، ، ))٦(())ومن آياتـه يـريكم البـرق      ومن آياتـه يـريكم البـرق      : (: (، وقوله تعالى  ، وقوله تعالى  ))تسمع بالمعيدي خير من أن تراه     تسمع بالمعيدي خير من أن تراه     : (: (الفعل في نحو  الفعل في نحو  

 بأن الإسناد في الأخيرين لقصد اللفظ، وهو اسم قطعا ، فإن            بأن الإسناد في الأخيرين لقصد اللفظ، وهو اسم قطعاً، فإن           ::أجيبأجيب"... "... زعموا مطية الكذب  زعموا مطية الكذب  : ": "وقولهموقولهم

فعـل  فعـل  ) ) ضـرب ضـرب : (: (الكلمة إذا أريد لفظها كانت اسما  له، ومدلولها اللفظ الواقع في التراكيب، فإذا قيل             الكلمة إذا أريد لفظها كانت اسماً له، ومدلولها اللفظ الواقع في التراكيب، فإذا قيل             

ماض ، فالحكم بالفعلية ليس على اللفظ الذي في هذا التركيب، وإلا لنافى كونه اسما  مسندا  إليه؛ بـل                  ماضٍ، فالحكم بالفعلية ليس على اللفظ الذي في هذا التركيب، وإلا لنافى كونه اسماً مسنداً إليه؛ بـل                  

وأجيب أيضا  بأن الفعل قد يراد به جزء معناه المـستقل،           وأجيب أيضاً بأن الفعل قد يراد به جزء معناه المـستقل،           ... ... واقع في نحو ضرب زيد    واقع في نحو ضرب زيد    على مدلوله ال  على مدلوله ال  

أو أو " " أن أن""فيكون اسما  كالمصدر، ويعامل معاملة الأسماء، أي من غير حاجة إلى حذف             فيكون اسماً كالمصدر، ويعامل معاملة الأسماء، أي من غير حاجة إلى حذف             . . وهو الحدث وهو الحدث 

ونحـو  ونحـو  . . ))٧(())هذا يوم ينفـع   هذا يوم ينفـع   ((إضمارها فيسند إليه كالمثال والآية ويكون في محل جر بالإضافة كـ            إضمارها فيسند إليه كالمثال والآية ويكون في محل جر بالإضافة كـ            

لم أطبقوا على تأويله مع صـدوره عمـن يوثـق           لم أطبقوا على تأويله مع صـدوره عمـن يوثـق           : : رد هذا الجواب قول الشنواني إن قلت      رد هذا الجواب قول الشنواني إن قلت      ويوي. ". "ذلكذلك

لإجماعهم على أن الحدث المدلول عليه بالفعـل لا         لإجماعهم على أن الحدث المدلول عليه بالفعـل لا         : : إنه فعل وقع مبتدأ ؟ قلت     إنه فعل وقع مبتدأ ؟ قلت     : : بعربيته، وهلا قالوا  بعربيته، وهلا قالوا  

                                                  
، ، ٣٩٠٣٩٠،  ،  ٣٥٥٣٥٥،  ،  ٣٤٥٣٤٥،  ،  ٣٢٥٣٢٥،  ،  ٢٩٩٢٩٩،  ،  ٢٩١٢٩١،  ،  ٢٩٠٢٩٠،  ،  ٢٥٠٢٥٠،  ،  ٢٣٣٢٣٣،  ،  ٢٢٥٢٢٥،  ،  ٢٢١٢٢١،  ،  ١٩٦١٩٦،  ،  ١٤٩١٤٩،  ،  ١٣٩١٣٩،  ،  ٧٩٧٩،  ،  ٣٧٣٧//١١  المصدر السابق المصدر السابق ينظر  ينظر  ) ) ١١((

٨٤٨٨٤٨، ، ٦٠٨٦٠٨، ، ٥٦١٥٦١، ، ٥٤٩٥٤٩، ، ٥٢٣٥٢٣، ، ٥٠٨٥٠٨، ، ٣٩٥٣٩٥......  

  ...٦٥١، ١/٩٠ المصدر السابقينظر ) ٢(

  .٥٥٩، ٤٨١، ١/٢٧٩ المصدر السابقينظر ) ٣(

، ١/١٢٦" اسم الإشارة"، و١/٥٩" المعرب والمبني"، و٢١-١/١٩" الكلام وما يتألف منه" ، قوله في ، الحاشيةينظر الخضري) ٤(

  .١/١٦٩" الابتداء"، و١٦٢-١/١٥٩" المعرف بأل التعريف"و

  . . .، ٤٤٥، ٣٧٥، ٣٥٧، ٢٩٧، ٢٧٣، ٢٢٣، ٥٥، ٥٢، ٤٧، ٣٨، ٢١، ١٩، ١٨، ١١، ١/٧: الحاشيةينظر الخضري، ) ٥(

  .٢٤الروم، الآية ) ٦(

  .١١٩المائدة، الآية ) ٧(
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 ٣٣٦

  فمن مواضع سبك الجملـة    فمن مواضع سبك الجملـة    ) ) يوم ينفع يوم ينفع ((وأما  وأما  . . يكون إلا مسندا  أبدا ؛ فجعله مسندا  إليه خرق لإجماعهم        يكون إلا مسنداً أبداً؛ فجعله مسنداً إليه خرق لإجماعهم        

  ..))١(())))بلا سابك لإضافة اسم الزمان إليها، ومنها باب التسوية فتدبربلا سابك لإضافة اسم الزمان إليها، ومنها باب التسوية فتدبر

  ::الشواهد الشعريةالشواهد الشعرية: : خامسا خامساً

أولى الخضري الشواهد الواردة في الشرح أهمية كبيرة، فقد اعتنى بضبط مفـردات تلـك               أولى الخضري الشواهد الواردة في الشرح أهمية كبيرة، فقد اعتنى بضبط مفـردات تلـك                 

الأبيات ضبطا  دقيقا  وبشرح معانيها شرحا  وافيا ؛ رغبة  منه في إيضاح المعنـى للـدارس وإزالـة                 الأبيات ضبطاً دقيقاً وبشرح معانيها شرحاً وافياً؛ رغبةً منه في إيضاح المعنـى للـدارس وإزالـة                 

  ::ومنهومنه. . ))٢((الإبهام والغموض عنهاالإبهام والغموض عنها

أنهـا تعـد  مـن    أنهـا تعـد مـن    ) ) رد رد((عند حديثه عن عند حديثه عن ) ) ظن وأخواتهاظن وأخواتها((الشاهد الذي ذكره ابن عقيل في باب  الشاهد الذي ذكره ابن عقيل في باب   -

  ::))٣((ومنه قول الشاعرومنه قول الشاعر. . أفعال التحويل، التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرأفعال التحويل، التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر
َـه سم  ر م ى الح د ث ـان  ن س ـو ة  آل  ح ـر ب رمى الحدثَـان نسـوةَ آلِ حـربٍ  ـه  س م بِمقْدارٍ سمـدن ل   ـوداـوداب م ق د ار  س م ـد ن  ل

  و ر د  و ج وه ه ن  الب يض  س ـوداورد وجوههن البِيض سـودا  فـرد  ش ع ور ه ـن  الس ـود  ب يضـا فـرد شُعورهـن السـود بِيضـاً

ح د ثان الدهر بكسر فسكون، كما يؤخـذ       حدثان الدهر بكسر فسكون، كما يؤخـذ       ) ) رمى الح د ث ان  رمى الحدثَان ((وقوله  وقوله  ((((عل ق  الخضري على البيت بقوله      علَّقَ الخضري على البيت بقوله       -

ليل ليل من القاموس، وفي السجاعي بفتحتين تجدد مصائبه، فهو مرفوع بضم النون، وفسره العيني بال             من القاموس، وفي السجاعي بفتحتين تجدد مصائبه، فهو مرفوع بضم النون، وفسره العيني بال             

" " رد رد""بفتحتين بمعنى حادث، فنونه مكسورة، وعليـه فـضمير          بفتحتين بمعنى حادث، فنونه مكسورة، وعليـه فـضمير          ) ) ح د ثحدث((والنهار، ومقتضاه أنه مثنى     والنهار، ومقتضاه أنه مثنى     

 ـزن،                   للمقدار أي مقدار من المصائب، وسمدن بفتح الميمِ من باب دخلَ كما فـي المختـار أي حـزن،                    للمقدار أي مقدار من المصائب، وسم دن بفتح الميم  من باب دخل  كما فـي المختـار أي ح

 ..))٤(())))ويطلق على السرور أيضا ، كما في القاموس فهو من الأضدادويطلق على السرور أيضاً، كما في القاموس فهو من الأضداد

ومن ذلك قوله فـي     ومن ذلك قوله فـي     . . ))٥((ده للمناسبة التي قيل فيها البيت     ده للمناسبة التي قيل فيها البيت     واهد الشعرية إيرا  واهد الشعرية إيرا  ومن مظاهر عنايته بالش   ومن مظاهر عنايته بالش    -

 ::))المضاف إلى ياء المتكلمالمضاف إلى ياء المتكلم((الشاهد الذي ذكره الشارح في باب الشاهد الذي ذكره الشارح في باب 

  ))٦((ف ت خر م وا، و ل ك ـل  ج ن ب  م ص ـر ع فَتُخرموا، ولِكُـلِّ جنْبِ مصـرع  س ب ق وا ه ـو ي ، و أ ع ن ق وا ل ه ـو اهـمسبقُوا هـوي، وأَعنَقُوا لِهـواهـم

                                                  
  .١/٣٤ ، الحاشيةالخضري ينظر) ١(

  .....٤٧٩، ٣٣٤، ٢٩٧، ٢٩١، ٢٤٧، ٢٣٠، ٢٠٩/ ١ للمزيد الحاشية،ينظر الخضري، ) ٢(

، والمرزوقي، أحمد بن محمد     ، والمرزوقي، أحمد بن محمد     ١٤٣١٤٣، ص   ، ص   ١٩٧٤١٩٧٤،  ،  ١١، تحقيق يحيى الجبوري، بغداد ، ط      ، تحقيق يحيى الجبوري، بغداد ، ط      ، شعر عبد االله بن الزبير     ، شعر عبد االله بن الزبير     البيت لعبد االله بن الزبير، ابن الزبير      البيت لعبد االله بن الزبير، ابن الزبير      ) ) ٣٣((

، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة، القـاهرة،        ، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة، القـاهرة،        ١١شره أحمد أمين وعبد السلام هارون، ط      شره أحمد أمين وعبد السلام هارون، ط      ، ن ، ن شرح ديوان الحماسة  شرح ديوان الحماسة  ) ) مم١٠٣٠١٠٣٠)()(هـهـ٤٢١٤٢١((بن الحسن، ت    بن الحسن، ت    

 ..١٢٦١٢٦، ص، ص١٩٧٢١٩٧٢، ، ٩٩ جمع الطيب العياش، مجلة الحوليات التونسية، عدد  جمع الطيب العياش، مجلة الحوليات التونسية، عدد ديوانه،ديوانه،، وقيل لأيمن بن خريم، ابن خريم، أيمن، ، وقيل لأيمن بن خريم، ابن خريم، أيمن، ٩٤١٩٤١//٢٢، ، ١٩٥٢١٩٥٢

، دار مختار الصحاح، ) هـ٦٦٠(، والرازي، محمد بن أبي بكر ت ١٦٧ القاموس المحيط، وينظر الفيروز أبادي، ١/٢٩٩الخضري، الحاشية، ) ٤(

الأشموني ومعه شرح  حاشية الصبان على شرح، وكلام العيني في ١٣٤ الحاشية،، والسجاعي، أحمد بن محمد، ١٢٥، ص١٩٨٢الرسالة، الكويت 

 ٨٥٥( والعيني هو بـدر الدين محمود بن أحمد العينـي ت ،٢/٣٥، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، الشواهد للعيني

  .١/١٧٥ كشف الظنون، ينظر )م١٤٥١)(هـ

  ....٦٤١، ٦٢٨، ٥٢٨/ ٢، ٣٣٤، ٣٤٢، ٢٩٢، ١/١٨٨ للمزيد الحاشيةينظر الخضري، ) ٥(

عبد الستار احمـد فـر اج،      عبد الستار احمـد فـراج،      : : ، تحقيق ، تحقيق ليينليينشرح أشعار الهذ  شرح أشعار الهذ  ) ) مم٨٨٨٨٨٨)()(هـهـ٢٧٥٢٧٥((البيت لأبي ذؤيب الهذلي في السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين، ت             البيت لأبي ذؤيب الهذلي في السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين، ت             ) ) ٦٦((

 ـ ٣٩٢٣٩٢((وابن جني، أبو الفتح عثمان ت       وابن جني، أبو الفتح عثمان ت       ..٧١٧١//١١ومراجعة محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة ومطبعة المدني، القاهرة، ص            ومراجعة محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة ومطبعة المدني، القاهرة، ص              ـ  هـ سـر صـناعة    سـر صـناعة    ،  ،  )) هـ

م، عبد االله جمال الدين بـن       م، عبد االله جمال الدين بـن       ، وابن هشا  ، وابن هشا  ٣٣٣٣//٣٣  شرح المفصل شرح المفصل ، وابن يعيش،    ، وابن يعيش،    ٧٠٠٧٠٠//٢٢،  ،  ١٩٨٧١٩٨٧، دار العلم، دمشق     ، دار العلم، دمشق     ١١حسن الهنداوي، ط  حسن الهنداوي، ط  : : ، تحقيق ، تحقيق الإعرابالإعراب

، وبلا نسبة في    ، وبلا نسبة في    ١٩١١٩١، ص ، ص ١٩٦٣١٩٦٣، مطبعة السعادة، مصر،     ، مطبعة السعادة، مصر،     ١١١١، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط       ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط       الندى وبل الصدى  الندى وبل الصدى    شرح قطر شرح قطر يوسف بن أحمد،    يوسف بن أحمد،    

، ، ١٩٦٦١٩٦٦دوة الجديدة، بيـروت،  دوة الجديدة، بيـروت،  ، دار الن ، دار الن ٦٦، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط       ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط       أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ابن هشام، عبد االله جمال الدين،       ابن هشام، عبد االله جمال الدين،       

 ..٣٣١٣٣١//٢٢  شرحه على الألفيةشرحه على الألفية، والأشموني، ، والأشموني، ١٩٩١٩٩//٣٣صص



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣٧

قاله أبو ذؤيب في قصيدة يرثي بها بنيه الخمـسة، هلكـوا            قاله أبو ذؤيب في قصيدة يرثي بها بنيه الخمـسة، هلكـوا            : ((: ((     ع ل ق  الخضري على البيت قائلا          علَّقَ الخضري على البيت قائلاً    

 ..))١(())))جميعا  في طاعونجميعاً في طاعون

وفي أحيان أخرى لا يكتفي الخضري بهذا المقدار من العناية بالشواهد الواردة في حاشيته،              وفي أحيان أخرى لا يكتفي الخضري بهذا المقدار من العناية بالشواهد الواردة في حاشيته،               -

 نحو قوله في الشاهد الوارد في باب         نحو قوله في الشاهد الوارد في باب        ))٢((بل يذهب إلى دراسة أبيات الحاشية دراسة عروضية       بل يذهب إلى دراسة أبيات الحاشية دراسة عروضية       

 ::))الابتداءالابتداء((

  .)٣(ب م ا ع ن د ن ا و أ ن ت  ب م ا        ع ن د ك  ر اض ، و الر أ ي  م خ ت ل ف ن ح ن  
 

 ..))٤(())))من المنسرحمن المنسرح) ) نحن بما عندنانحن بما عندنا((وقوله وقوله : ((: ((ع ق ب  الخضري على هذا البيت قائلاعقَّب الخضري على هذا البيت قائلا

 ولعل عناية الخضري بالشواهد الشعرية تعكس لنا سمة الاستطراد لديه التي تنبئ عـن ثقافـة                 ولعل عناية الخضري بالشواهد الشعرية تعكس لنا سمة الاستطراد لديه التي تنبئ عـن ثقافـة                

 ..مت ع  بها صاحب الحاشيةمتَّع بها صاحب الحاشيةلغوية وأدبية تلغوية وأدبية ت
 
  ::الثـقافة العامةالثـقافة العامة: : سادسا سادساً

ولعل هذه  ولعل هذه  . . من ينظر إلى الحاشية يجد أن صاحبها تمتع بثـقافة عامة شملت علوما  مختلفة            من ينظر إلى الحاشية يجد أن صاحبها تمتع بثـقافة عامة شملت علوماً مختلفة              

الثـقافة سي رته إلى إظهارها في جوانب عديدة من الحاشية كما مر معنا في تعامله مـع الـشواهد                  الثـقافة سيرته إلى إظهارها في جوانب عديدة من الحاشية كما مر معنا في تعامله مـع الـشواهد                  

 ما يخرج عن القضية التي يشرحها ليستطرد في الحديث عن            ما يخرج عن القضية التي يشرحها ليستطرد في الحديث عن           الشعرية، إذ نراه في كثير من الأحيان      الشعرية، إذ نراه في كثير من الأحيان      

لفظة معينة أو فكرة ما، وتارة أخرى يطنب في الحديث عن حادثة ما، وأخرى يتوجه إلى الخوض                 لفظة معينة أو فكرة ما، وتارة أخرى يطنب في الحديث عن حادثة ما، وأخرى يتوجه إلى الخوض                 

  ..في علوم مختلفة كالشريعة أو التاريخ أو المعاجم أو الأصواتفي علوم مختلفة كالشريعة أو التاريخ أو المعاجم أو الأصوات

 شرحه لمقدمة الألفيـة،   شرحه لمقدمة الألفيـة،  ويبدو الاستطراد واضحا  منذ الصفحات الأولى للحاشية، إذ تأنق في ويبدو الاستطراد واضحاً منذ الصفحات الأولى للحاشية، إذ تأنق في   

  ..))٥((واستشهد وتمثل، وناقش وحلل، ولم يدع لفظا  إلا أشبعه شرحا ، ولا عبارة إلا محصهاواستشهد وتمثل، وناقش وحلل، ولم يدع لفظاً إلا أشبعه شرحاً، ولا عبارة إلا محصها

 ـ: ((: ((فقالفقال) ) وآله المستكملين الشرفا  وآله المستكملين الشرفا  ((ومن ذلك شرحه لقول المصنف      ومن ذلك شرحه لقول المصنف       -  ـوقول الأولـى  الأولـى  ) ) آلـه آلـه ((ه  ه  وقول

ال الصحب،  ال الصحب،  تباع أي أمة الإجابة عموما ؛ لا بأقاربه فقط، لئلا يلزمه إهم          تباع أي أمة الإجابة عموماً؛ لا بأقاربه فقط، لئلا يلزمه إهم          تفسيرهم بمطلق الأ  تفسيرهم بمطلق الأ  

ففيه تورية حيث لم يرد المعنـى القريـب       ففيه تورية حيث لم يرد المعنـى القريـب       . . الأتقياء لأنه مقام دعاء يطلب فيه التعميم      الأتقياء لأنه مقام دعاء يطلب فيه التعميم      ــولا ب ولا ب 

                                                  
  .٢/٥٣١، الحاشيةالخضري، ) ١(

  . . .، ٧٧٧، ٧٢٦، ٦٩٤، ٢/٦٦٧، ٤٨١، ٢٤٦، ١/٧٨ للمزيد  الحاشيةينظر الخضري،) ٢(

، ، ١٩٦٧١٩٦٧، دار صـادر، بيـروت،       ، دار صـادر، بيـروت،       ٢٢طط، تحقيق ناصر الدين الأسـد،       ، تحقيق ناصر الدين الأسـد،       ديوانهديوانهملحق في   ملحق في   ) ) مم٦٢٠٦٢٠)()(هـهـ.. ق  ق ٢٢((البيت لقيس بن الخطيم، ت      البيت لقيس بن الخطيم، ت      ) ) ٣٣((

 ـ١٨٠١٨٠((، وسيبويه، أبو بشر، عمر بن عثمان ت         ، وسيبويه، أبو بشر، عمر بن عثمان ت         ٢٣٩٢٣٩صص  ـ ه ، مكتبـة الخـانجي،     ، مكتبـة الخـانجي،     ٣٣، تحقيق عبد السلام هـارون، ط      ، تحقيق عبد السلام هـارون، ط      الكتابالكتاب،  ،  ))مم٧٩٦٧٩٦)()( ه

، ، ١١، تحقيق عبد العال سـالم مكـرم، ط        ، تحقيق عبد العال سـالم مكـرم، ط        الأشباه والنظائر في النحو   الأشباه والنظائر في النحو   ، وبلا نسبة في السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،           ، وبلا نسبة في السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،           ٧٥٧٥//١١القاهرة،  القاهرة،  

  . . ٤٥٣٤٥٣//١١، ، شرحه على الألفيةشرحه على الألفية، والأشموني، ، والأشموني، ٢٩٥٢٩٥//١١  الخزانة،الخزانة،، والبغدادي، ، والبغدادي، ١٠٠١٠٠//٣٣، ، ١٩٨٥١٩٨٥ الرسالة، بيروت،  الرسالة، بيروت، مؤسسةمؤسسة

  .١/٢٠٠ الحاشيةالخضري، ) ٤(

، وشرحه لعبـارة  ، وشرحه لعبـارة  ١٤١٤//١١) ) الألفيةالألفية((، وقوله في كلمة ، وقوله في كلمة ١٠١٠//١١) ) محمدمحمد((، وفي كلامه عن لفظة ، وفي كلامه عن لفظة ٨٨-٤٤/ / ١١) ) البسملةالبسملة((مثلا ما قاله في شرحه لـ     مثلا ما قاله في شرحه لـ     ) ) ٥٥((

  ..١٥١٥//١١  الحاشيةالحاشيةينظر الخضري، ينظر الخضري، ) ) لنحولنحومقاصد امقاصد ا((المصنف المصنف 
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 ٣٣٨

. . . . . . ، وهم أهل بيته وأقاربه، بل أراد البعيد وهو مطلق الأتباع بقرينة مقام الدعاء،               ، وهم أهل بيته وأقاربه، بل أراد البعيد وهو مطلق الأتباع بقرينة مقام الدعاء،               لآله  لآله  

 ـ                 ـ               والذي اختاره العلامة الصبان أن تفسر الآل في مقام الدعاء بما يناسـب المـدعو ب ه، لا  ه، لا  والذي اختاره العلامة الصبان أن تفسر الآل في مقام الدعاء بما يناسـب المـدعو ب

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عـنهم            اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عـنهم            : : بالأتباع مطلقا ، ففي نحو   بالأتباع مطلقاً، ففي نحو   

اللهم صل وسلم على سيدنا محمـد       اللهم صل وسلم على سيدنا محمـد       : :  يحمل على أهل بيته، ونحو      يحمل على أهل بيته، ونحو     ،،الرجس وطهرتهم تطهيرا   الرجس وطهرتهم تطهيراً  

اللهم صل  وسلم علـى سـيدنا       اللهم صلِّ وسلم علـى سـيدنا       : : وآله هداة الأمة ومصابيح الظلمة ي ح م ل  على العلماء، ونحو        وآله هداة الأمة ومصابيح الظلمة يحملُ على العلماء، ونحو        

له الذين ملأت قلوبهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك، ي ح م ل على الأتقيـاء،             له الذين ملأت قلوبهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك، يحمل على الأتقيـاء،             محمد وآ محمد وآ 

 ـل علـى      يحمـل علـى     ،،وآله سكان جنتـك   وآله سكان جنتـك   : : اللهم صل  وسلم على سيدنا محمد وآله فقط، أو        اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله فقط، أو        : : ونحوونحو  يح م

  ..))١(())))الأتباعالأتباع

  

  ::ويمكن بيان مظاهر ثـقافته في جوانب عدة منهاويمكن بيان مظاهر ثـقافته في جوانب عدة منها  

  

 ::شرح المفردات اللغويةشرح المفردات اللغوية  -أأ

  

ماما  كبيرا  بالمفردات ومعانيها، سواء أكانت تلك المفردات الواردة فـي           ماماً كبيراً بالمفردات ومعانيها، سواء أكانت تلك المفردات الواردة فـي           إذ اهتم الشارح اهت   إذ اهتم الشارح اهت   

وقـد  وقـد  : ((: ((نص الشـارح أم الواردة فـي شـواهـده، ومن ذلك قول ابن عقيل في علة بناء الاسـم               نص الشـارح أم الواردة فـي شـواهـده، ومن ذلك قول ابن عقيل في علة بناء الاسـم               

  ..))٢(()))) على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف– رحمه االله  رحمه االله –نص سيبويه نص سيبويه 

هذه العبارة نجده قد انشغل في الحديث عـن سـيبويه           هذه العبارة نجده قد انشغل في الحديث عـن سـيبويه           وإذا نظرنا إلى ما قاله الخضري في        وإذا نظرنا إلى ما قاله الخضري في          

) ) سـيب سـيب ((هو إمام النحو، واسمه عمـرو؛ ومعنـى         هو إمام النحو، واسمه عمـرو؛ ومعنـى         " " سيبويهسيبويه:(( ":(( "ومعناه دون التعليق على رأيه، فقال     ومعناه دون التعليق على رأيه، فقال     

رائحته، وإضافة العجم مقلوبة، لقب بذلك لأنه كان يشم منه رائحـة            رائحته، وإضافة العجم مقلوبة، لقب بذلك لأنه كان يشم منه رائحـة            ) ) ويهويه((ومعنى  ومعنى  " " التفاحالتفاح""بالفارسية  بالفارسية  

ات في أواخر المائة الثانية، وعمـره ينيـف علـى الثلاثـين أو              ات في أواخر المائة الثانية، وعمـره ينيـف علـى الثلاثـين أو              التفاح؛ أو لشبهه به في اللطافة، م      التفاح؛ أو لشبهه به في اللطافة، م      

  ..))٣(())))الأربعينالأربعين

  

  ::ومنه قولهومنه قوله" " ترقيق الصوتترقيق الصوت:(( ":(( "بإنهبإنه) ) لغةلغة(( ومنه قول الشارح في تعريف الترخيم  ومنه قول الشارح في تعريف الترخيم -  

  

  لا ه ر اء ، و لا ن ز ر لا هراء، ولا نَزر: : ر خ يم  الح و اش يرخيم الحواشي  ل ه ا ب ش ـر  م ث ل  الح ر يـر ، و م ن ط ق لَها بشَـر مثْلُ الحرِيـرِ، ومنْطقٌ

                                                  
  .١/١٣ الحاشيةينظر الخضري، ) ١(

  .١/٢٨شرحه على الألفية،ابن عقيل، ) ٢(

   .٦٧٢، ٦٧٠، ٥٩٩، ٢/٥٩٣، ٤٥٩، ٤٤٦، ٣٦٣، ١٢٦، ١١٤، ١٠٥، ٦٢، ٥٩، ١/٣١، وينظر كذلك ١/٤٣ الحاشيةالخضري، ) ٣(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣٩

  ..))١(())))رقيق الحواشيرقيق الحواشي: : أيأي

 وبـين    وبـين   – ذو الرمـة      ذو الرمـة     –وعندما تناول الخضري هذا القول شرع بنسب البيت إلى صـاحبه            وعندما تناول الخضري هذا القول شرع بنسب البيت إلى صـاحبه              

: : ثم أخذ يستطرد فـي شـرحه لمعنـى الحواشـي؛ بقولـه            ثم أخذ يستطرد فـي شـرحه لمعنـى الحواشـي؛ بقولـه            . . ))٢((القصيدة التي ينتمي إليها ذاك البيت     القصيدة التي ينتمي إليها ذاك البيت     

جمع حاشية؛ وهي ناحية الثوب وغيره، كما في القاموس، والمراد هنا نواحي الكلام،             جمع حاشية؛ وهي ناحية الثوب وغيره، كما في القاموس، والمراد هنا نواحي الكلام،             : : والحواشيوالحواشي((((

فه، وخصها بالذكر لأن تشوق السامع لأول الكلام وآخره أكثر، أو على عادة العرب مـن                فه، وخصها بالذكر لأن تشوق السامع لأول الكلام وآخره أكثر، أو على عادة العرب مـن                أطراأطرا: : أيأي

التعبير بأطراف الشيء عن كله؛ لأنه يلزم عادة من الإحاطة بالأطراف الإحاطة بالكل؛ فهو كنايـة                التعبير بأطراف الشيء عن كله؛ لأنه يلزم عادة من الإحاطة بالأطراف الإحاطة بالكل؛ فهو كنايـة                

  ..))٣(())))عن رقته كلهعن رقته كله

  :: معلومات تاريخية معلومات تاريخية-بب

ق التاريخية التي تداولتها المـصادر      ق التاريخية التي تداولتها المـصادر      ضمت الحاشية في ثناياها كثيرا  من المعلومات والحقائ       ضمت الحاشية في ثناياها كثيراً من المعلومات والحقائ         

علـى  علـى  ) ) حروف الجر حروف الجر ((التاريخية عبر العصور المختلفة، ومنه الشاهد الذي أورده ابن عقيل في باب             التاريخية عبر العصور المختلفة، ومنه الشاهد الذي أورده ابن عقيل في باب             

  ::قال الشاعرقال الشاعر. . ))٤((تأتي لابتداء الغاية الزمانيةتأتي لابتداء الغاية الزمانية) ) منمن((أن أن 

 َـة  ـة  تُخَيرن من أَزمانِ يومِ حليم   ))٥((الت ج ـار ب التَّجـارِبِ  ل لَّإ لى  الي و م  ق د  ج ـر ب ـن  ك إِلى اليومِ قَد جـربـن كُ  ت خ ي ر ن  م ن  أ ز م ان  ي و م  ح ل ي م

ويوم حليمة من أيام حروب العرب المشهورة، وحليمة بنت الحـارث           ويوم حليمة من أيام حروب العرب المشهورة، وحليمة بنت الحـارث           : ((: ((فقال الخضري فيه  فقال الخضري فيه    

بن أبي شمر ملك غسان، وج ه أبوها جيشا  إلى المنذر بن ماء السماء، فطيبتهم بطيب مـن عنـدها                   بن أبي شمر ملك غسان، وجه أبوها جيشاً إلى المنذر بن ماء السماء، فطيبتهم بطيب مـن عنـدها                   اا

و وأصحابه وغفلـوا    و وأصحابه وغفلـوا    صاحبنا يدين لك ويعطيك حاجتك؛ فتباشر ه      صاحبنا يدين لك ويعطيك حاجتك؛ فتباشر ه      : : فلما قدموا على المنذر؛ قالوا له     فلما قدموا على المنذر؛ قالوا له     

                                                  
  .٢/٢٨٧، شرحه على الألفيةابن عقيل، ) ١(

، شـرح ابـن   ، شـرح ابـن   الديوانالديوان، ، ))مم٧٣٥٧٣٥)()(هـهـ١١٧١١٧((، والبيت لذي الرمة ينظر ذي الرمة، غيلان بن عقبة ت           ، والبيت لذي الرمة ينظر ذي الرمة، غيلان بن عقبة ت           ٦٦٩٦٦٩//٢٢  الحاشيةالحاشيةضري،  ضري،  ينظر الخ ينظر الخ ) ) ٢٢((

، وابن جني، أبـو الفـتح       ، وابن جني، أبـو الفـتح       ٥٧٧٥٧٧، ص ، ص ١٩٨٢١٩٨٢، مؤسسة الإيمان، بيروت،     ، مؤسسة الإيمان، بيروت،     ١١عبد القدوس أبي صالح، ط    عبد القدوس أبي صالح، ط    : : حاتم الباهلي، رواية ثعلب، تحقيق    حاتم الباهلي، رواية ثعلب، تحقيق    

شـرح  شـرح  ، وابـن يعـيش،   ، وابـن يعـيش،   ٢٩٢٩//١١محمد علي النجار، دار الهدى، بيـروت    محمد علي النجار، دار الهدى، بيـروت    : : قق، تحقي ، تحقي الخصائصالخصائص،  ،  ))مم١٠٠٢١٠٠٢)()(هـهـ٣٩٢٣٩٢((عثمان بن عمر ت     عثمان بن عمر ت     

  ..١٦١٦//١١  المفصلالمفصل

، ص  ، ص  القاموس المحـيط  القاموس المحـيط  ، والفيروز أبادي،    ، والفيروز أبادي،    ٤٦٦٤٦٦//٢٢  لسان العرب لسان العرب ، وينظر معنى الحاشية في ابن منظور،        ، وينظر معنى الحاشية في ابن منظور،        ٦٦٩٦٦٩//٢٢  الحاشيةالحاشيةالخضري،  الخضري،  ) ) ٣٣((

، دار القلـم،    ، دار القلـم،    ريب الشرح الكبير للرافعـي    ريب الشرح الكبير للرافعـي    المصباح المنير في غ   المصباح المنير في غ   ،  ،  ))مم١٣٦٨١٣٦٨)()(هـهـ٧٧٠٧٧٠((، والفيومي، أحمد بن محمد بن علي ت         ، والفيومي، أحمد بن محمد بن علي ت         ١١٤٧١١٤٧

  ..١٨٩١٨٩بيروت، صبيروت، ص

  .٢/١٦ شرحه على الألفيةينظر ابن عقيل، ) ٤(

، جمع وشرح وتعليق محمد الطاهر بـن عاشـور،          ، جمع وشرح وتعليق محمد الطاهر بـن عاشـور،          ديوانهديوانه،  ،  ))مم.. ق  ق ٨٨((البيت للنابغة الذبياني، ينظر النابغة الذبياني، زياد بن معاوية ت           البيت للنابغة الذبياني، ينظر النابغة الذبياني، زياد بن معاوية ت           ) ) ٥٥((

، والبغدادي،  ، والبغدادي،  ٦٠٨٦٠٨//١١،  ،   المغني  المغني ، وابن هشام،  ، وابن هشام،  ٤٧٤٧، ص ، ص ١٩٧٦١٩٧٦لوطنية للنشر بالجزائر، حانفي،     لوطنية للنشر بالجزائر، حانفي،     الشركة التونسية للتوزيع والنشر، والشركة ا     الشركة التونسية للتوزيع والنشر، والشركة ا     

، تحقيق محمد باسل ، تحقيق محمد باسل شرح التصريح على التوضيحشرح التصريح على التوضيح) ) مم١٤٩٩١٤٩٩)()( هـ هـ٩٠٥٩٠٥((، والأزهري، خالد بن عبد االله، ت ، والأزهري، خالد بن عبد االله، ت ٣٣١٣٣١//٣٣  الخزانةالخزانةعبد القادر،  عبد القادر،  

  . . ٦٣٨٦٣٨//١١، ، ٢٠٠١٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١عيون السود، طعيون السود، ط



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٤٠

: :  أي  أي –أنه ارتفع في ذلك اليوم من العجاج        أنه ارتفع في ذلك اليوم من العجاج        : : بعض الغفلة؛ فحمل عليهم الجيش، وقتلوا المنذر، ويقال       بعض الغفلة؛ فحمل عليهم الجيش، وقتلوا المنذر، ويقال       

  ..))١(()))) ما غطى عين الشمس ما غطى عين الشمس–الغبارالغبار

  :: الاهتمام بالقضايا البلاغية الاهتمام بالقضايا البلاغية-جج

قد يأخذ الاستطراد لديه منحى  آخر، فنجده يعرج في بعض الأحيان عند تحليله وتوضـيحه               قد يأخذ الاستطراد لديه منحى آخر، فنجده يعرج في بعض الأحيان عند تحليله وتوضـيحه                 

على بعض الجوانب البلاغية في العربية، ولعل دافعه في ذلك توضـيح المقـصود وإزالـة                على بعض الجوانب البلاغية في العربية، ولعل دافعه في ذلك توضـيح المقـصود وإزالـة                للمتن  للمتن  

  ))٢((الغموض عن بعض التراكيبالغموض عن بعض التراكيب

  :: ومن ذلك شرحه لقول الناظم ومن ذلك شرحه لقول الناظم-  

  

  )٣(و ت ب س ط  ال ب ذ ل  ب و ع د  م ن ج ز ... ت ـق ر ب  الأ ق ص ى ب ل ف ظ  م وج ز  

  

 ـر ب          جاز عقلي من الإسناد للسبب العادي؛ إذ المقَـرب         فيه م فيه م ) ) تقرب الأقصى تقرب الأقصى ((وقوله  وقوله  ((((عل ق عليه   علَّق عليه      جاز عقلي من الإسناد للسبب العادي؛ إذ الم ق

  ..))٤(())))حقيقة  هو االله تعالى، والأقصى بمعنى القاصي أي البعيدحقيقةً هو االله تعالى، والأقصى بمعنى القاصي أي البعيد

  

  :: الاهتمام بالقضايا الصوتية الاهتمام بالقضايا الصوتية-دد

تحدث الخضري أثناء تأليفه للحاشية عن قضايا صوتية كثيرة تتعلق ببعض الظواهر اللغوية             تحدث الخضري أثناء تأليفه للحاشية عن قضايا صوتية كثيرة تتعلق ببعض الظواهر اللغوية               

على توضيحها وبيان قيمتها للقارئ، ومنها تعليله فـي بـاب           على توضيحها وبيان قيمتها للقارئ، ومنها تعليله فـي بـاب           التي كان يناقشها ويحللها حرصا  منه       التي كان يناقشها ويحللها حرصاً منه       

إعراب الاسم المعتل الآخر بالألف إذا كان مفتوحا ما قبلهـا إعرابـا  تقـديريا                إعراب الاسم المعتل الآخر بالألف إذا كان مفتوحا ما قبلهـا إعرابـاً تقـديرياً               ) ) المعرب والمبني المعرب والمبني ((

  ..))٥((للتعذر؛ وذلك لاستطالة الألف اللينة وجريانها مع النفس عند النطق بها، لذا تعذر تحريكهاللتعذر؛ وذلك لاستطالة الألف اللينة وجريانها مع النفس عند النطق بها، لذا تعذر تحريكها

واختار هذه المادة المـشتملة علـى      واختار هذه المادة المـشتملة علـى      : ((: ((بقولهبقوله) ) أحمدأحمد((بن مالك للفظة    بن مالك للفظة    وكذلك تعليله لاستخدام ا   وكذلك تعليله لاستخدام ا     

الحاء الحلقية والميم الشفوية والدال اللسانية في ثنائه على رب  البرية كي لا يخلو محل عـن ذلـك                   الحاء الحلقية والميم الشفوية والدال اللسانية في ثنائه على رب البرية كي لا يخلو محل عـن ذلـك                   

  ..))٦(())))بالكليةبالكلية

  :: نظمه في النحو نظمه في النحو-هـ هـ 

                                                  
  ..٧٦١٧٦١، ، ٧١٣٧١٣، ، ٥٨٦٥٨٦، ، ٥٧٧٥٧٧، ، ٥٢٨٥٢٨//٢٢، ، ٣٧٧٣٧٧، ، ٤٣٧٤٣٧، ، ٣٩٥٣٩٥، ، ٣٣٥٣٣٥، ، ١١٤١١٤، ، ٨٣٨٣، ، ١٧١٧، ، ١٠١٠//١١، وينظر كذلك ، وينظر كذلك ٤٦٦٤٦٦//١١  الحاشيةالحاشيةري، ري، الخضالخض) ) ٦٦((

 .٢/٥٠٣، ٢٣٥، ٢٢٣، ٢٤، ١٣، ١١، ١/٨ المصدر السابقينظر ) ١(

 .٩، ص٢٠٠١، مكتبة الآداب، القاهرة، ١، طالألفية في النحو والصرفابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله، ) ٢(

  .١/١٦الحاشية الخضري، ) ٣(

  .٢/٣٠٨، ٣٦١، ٩٠، ٢١، ٢٠، ١٣، ١/١١، وينظر للمزيد ١/٨٧ المصدر السابقينظر ) ٤(

 .١/١١ ، صالمصدر السابقينظر ) ٥(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٤١

 ـ         ـ       احتوت الحاشية على عدد من الأبيات التي نظمها الخضري في النحو، وهذا يؤك د قدرتـه  د قدرتـه  احتوت الحاشية على عدد من الأبيات التي نظمها الخضري في النحو، وهذا يؤك

سـعة،  سـعة،  على مجاراة من ألف نظما  في النحو، كما يظهر لنا تمكنه وغزارة علمه وثقافته اللغوية الوا               على مجاراة من ألف نظماً في النحو، كما يظهر لنا تمكنه وغزارة علمه وثقافته اللغوية الوا               

  : : ))١((لمعان  جمعناها بقوليلمعانٍ جمعناها بقولي" " ماما""وو" " منمن""تأتي تأتي : ": "ومن ذلك قولهومن ذلك قوله

  وم و صول ة  ت ن ك ير  ن ق ـص  و ت م م اوموصولَةُ تَنْكيرِ نَقْـص وتَمما  م ح ام ل  م ن  خمس  ف ش ر ط  ت ف هم محاملُ من خمس فَشَرطٌ تُفَهمِ((((

  ت غ ي ـر  معنى مـع تهيؤ اعلم ـاتُغَيـر معنى مـع تهيؤ اعلمـا  ي كف تعجبي كف تعجبو هذ ي ل م ا م ع  نفوهذي لِما مع نف

  ))))م ع  الظ ر ف  أ و  لا ف اف ه من  ل ت غ ن مامع الظَّرف أَو لا فَافْهمن لِتَغْنَما  و زائدة  ت أ ت ي ك ـذ ا م ص د ر يـة وزائدةً تَأْتي كَـذَا مصدرِيـةً

  

  موقفه من العلماء موقفه من العلماء : : المحور الثانيالمحور الثاني

أولى الخضري شرح ابن عقيل عناية  فائقة، فقد عكف عليه شرحا  وتفصيلا ، موضحا  مـا               أولى الخضري شرح ابن عقيل عنايةً فائقة، فقد عكف عليه شرحاً وتفصيلاً، موضحاً مـا               

 ذلك بأسلوب تعليمي، محاولا  أن  يجمع الأقوال والآراء لكثير من القضايا التـي               ذلك بأسلوب تعليمي، محاولاً أن يجمع الأقوال والآراء لكثير من القضايا التـي              غمض منه، مبسطا   غمض منه، مبسطاً  

 ما جاء به، ولا غرابة في ذلك، إذ بي ن  الهدف هـذا فـي                ما جاء به، ولا غرابة في ذلك، إذ بين الهدف هـذا فـي               ننيعالجها، حتى ييسر للناظرين والدارسي    يعالجها، حتى ييسر للناظرين والدارسي    

  ..مقدمة حاشيته كما سبقمقدمة حاشيته كما سبق

ه، ويمكـن   ه، ويمكـن   ولا شك في أن  فكرة الحاشية تنطلق من نقص  في النص، أو غموض  أو خطأ في               ولا شك في أن فكرة الحاشية تنطلق من نقصٍ في النص، أو غموضٍ أو خطأ في               

القول بأن الخضري في حاشيته على الشرح ينطلق من تلك المحاور، لذلك فهو لم يأخذ بجميع آراء                 القول بأن الخضري في حاشيته على الشرح ينطلق من تلك المحاور، لذلك فهو لم يأخذ بجميع آراء                 

  .. تقصيرا  منه تقصيراً منه-حسب رأيهحسب رأيه-ابن عقيل النحوية، ولم يسكت عن المواطن التي رأى فيهاابن عقيل النحوية، ولم يسكت عن المواطن التي رأى فيها

لذا نجد أن  الخضري كان له موقف  واضح من المصنف والشارح على حد  سـواء، ومـن                 لذا نجد أن الخضري كان له موقفٌ واضح من المصنف والشارح على حد سـواء، ومـن                 

ماء، فكثيرا  ما كان يعارض المصنف أو الشارح فيما ذهبا إليه مبديا  اعتراضا  أو رأيا                ماء، فكثيراً ما كان يعارض المصنف أو الشارح فيما ذهبا إليه مبدياً اعتراضاً أو رأياً               غيره من العل  غيره من العل  

  ..أو ترجيحا  أو ردا أو ترجيحاً أو رداً

  ::ويمكن بيان موقف الخضري من العلماء من خلال النقاط الآتيةويمكن بيان موقف الخضري من العلماء من خلال النقاط الآتية

  :: الاستدراكات الاستدراكات-أأ

استدرك صاحب الحاشية على الشارح كثيرا  من القضايا والموضوعات التي عالجهـا فـي              استدرك صاحب الحاشية على الشارح كثيراً من القضايا والموضوعات التي عالجهـا فـي              

  .. وسنعرض لبعض الأمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر وسنعرض لبعض الأمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر))٢((ههحاشيتحاشيت

- وأخواتها(( ذكر ابن عقيل أن   ذكر ابن عقيل أن إن  وأخواتهاإن ( (ستة أحرف وهيستة أحرف وهي : :لكن ،ليتَ، لعلَّ، كأن ،أن ،إن ، أن ، ليت ، لعل ، كأن ، لكن إن..))٣((  

كونها كونها ) ) لعل لعلَّ((في لغة  حملا  على     في لغة حملاً على     ) ) عسىعسى((زاد الموضح   زاد الموضح   : ((: ((عل ق الخضري على الشارح قائلا     علَّق الخضري على الشارح قائلاً    

 ))٤(())))ر نصب متصلا ر نصب متصلاًها ضميها ضميبمعناها، وإنما يكون اسمبمعناها، وإنما يكون اسم

                                                  
  .٧٩٩/ ٢، ٣٢٥، ٣٢٣، ٢١٥، ١/١٩٠، وينظر للمزيد ١/١٣٦ المصدر السابق) ٦(

  ..٦٠٦٦٠٦//٢٢، ، ٤٣٦٤٣٦، ، ٣١٠٣١٠، ، ٢٤٠٢٤٠، ، ٢٣٦٢٣٦، ، ٢٠٨٢٠٨، ، ١١٠٠٠٠، ، ٩٧٩٧، ، ٩٠٩٠، ، ٧٦٧٦، ، ٣٧٣٧//١١: :  للمزيد للمزيدالحاشيةالحاشيةينظر الخضري، ينظر الخضري، ) ) ١١((

  ..٣٤٦٣٤٦-٣٤٥٣٤٥//١١  الشرحالشرحينظر ابن عقيل، ينظر ابن عقيل، ) ) ٢٢((

 ..٢٥١٢٥١//١١  الحاشيةالحاشيةالخضري، الخضري، ) ) ٣٣((



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٤٢

       حرف  وليست فعلا  على رأي بعض العلماء، والدافع        حرفٌ وليست فعلاً على رأي بعض العلماء، والدافع        ) ) عسىعسى((ولعل  هذا مبني على اعتبار أن        ولعلَّ هذا مبني على اعتبار أن

  ))١((..من حيث المعنىمن حيث المعنى) ) لعللعل(( حملها على  حملها على وراء ذلكوراء ذلك

  ::))٢(())عسىعسى((وتجدر الإشارة إلى أن  للعلماء ثلاثة أقوال في وتجدر الإشارة إلى أن للعلماء ثلاثة أقوال في 

  ))٣((..أنها فعل  مطلقا ، وهو رأي الجمهورأنها فعلٌ مطلقاً، وهو رأي الجمهور: : الأولالأول

  ..))٦(( وقيل أنه للزجاج  وقيل أنه للزجاج ))٥(( وابن السراج  وابن السراج ))٤((ها حرف  مطلقا ، وهو رأي ثعلبها حرفٌ مطلقاً، وهو رأي ثعلبأنأن: : الثانيالثاني

وإلا  فإنها فعل ، لئلا يلزم حمل الفعل على الحرف، وهـو           وإلاّ فإنها فعلٌ، لئلا يلزم حمل الفعل على الحرف، وهـو           ) ) لعللعل((أنها حرف إن عملت عمل      أنها حرف إن عملت عمل      : : الثالثالثالث

 ..))٨(( والسيرافي والسيرافي))٧((رأي سيبويهرأي سيبويه
ة فهي عندهم فعل  ة فهي عندهم فعلٌ من حيث كونها جامدة، أما المتصرفمن حيث كونها جامدة، أما المتصرف) ) عسىعسى((وبقي أن  نقول أن خلاف العلماء في وبقي أن نقول أن خلاف العلماء في 

٩((..باتفاق ومعناه اشتد باتفاق ومعناه اشتد((  

، أم ا من زعم الحرفية فيها بنـاء  علـى          ، أما من زعم الحرفية فيها بنـاء علـى          ))١٠((أرجح لقبولها تاء التأنيث وتاء الفاعل     أرجح لقبولها تاء التأنيث وتاء الفاعل     ) ) عسىعسى((وفعلية  وفعلية  

  ))١١((..معناها واتصال ضمير النصب فيها فقد رد ه كثير من العلماء على أن ه لا يصلح دليلا  على حرفيتهامعناها واتصال ضمير النصب فيها فقد رده كثير من العلماء على أنّه لا يصلح دليلاً على حرفيتها

 ـدة       حالٌ مؤكدة لعاملها، وأخـرى مؤكّـدة       : :  المؤكدة تأتي على قسمين     المؤكدة تأتي على قسمين     ذهب ابن عقيل إلى أن  الحال       ذهب ابن عقيل إلى أن الحال      - حال  مؤكدة لعاملها، وأخـرى مؤك

    ))١٢((..لمضمون الجملةلمضمون الجملة

لآمن من  لآمن من  : " : " المؤكدة لصاحبها نحو  المؤكدة لصاحبها نحو  : : وزاد الموضح ثالثا  وهي   وزاد الموضح ثالثاً وهي   : ((: ((عل ق الخضري على ذلك قائلا     علّق الخضري على ذلك قائلاً    

. .  وما أضافه الخضري من وجود قسم ثالث للحال المؤكـدة صـحيح              وما أضافه الخضري من وجود قسم ثالث للحال المؤكـدة صـحيح            ))١٣(())))في الأرض كلهم جميعا    في الأرض كلهم جميعاً   

                                                  
 والسيوطي،  والسيوطي، ٨٥٨٥//٨٨  شرح المفصلشرح المفصل، وابن يعيش، ، وابن يعيش، ٥٦٨٥٦٨//٢٢  المغنيالمغني، و، و٢٤٠٢٤٠//١١  أوضح المسالكأوضح المسالك، وابن هشام، ، وابن هشام، ٢٣٣٢٣٣//٤٤  الكتابالكتابينظر سيبويه، ينظر سيبويه، ) ) ٤٤((

  ..٤١٩٤١٩//١١  الهمعالهمع
حاشـيته علـى شـرح      حاشـيته علـى شـرح      ، والصبان،   ، والصبان،   ٤٠٤٠//١١الهمع  الهمع   والسيوطي،    والسيوطي،   ٣٤٣٤//١١،  ،  ، شرح التصريح على التوضيح    ، شرح التصريح على التوضيح    خالد الأزهري خالد الأزهري ، و ، و ٣٠٤٣٠٤//١١،  ،  المغنيالمغنيهشام،  هشام،  ابن  ابن  ) ) ١١((

  ..٣٩٢٣٩٢//١١، ، الأشمونيالأشموني

  ..٣٩٢٣٩٢//١١، ، حاشيته على شرح الأشمونيحاشيته على شرح الأشموني، والصبان، ، والصبان، ٤٠٤٠//١١  الهمعالهمع في السيوطي،  في السيوطي، ٢٤٠٢٤٠/ / ١١  أوضح المسالكأوضح المسالكينظر ابن هشام، ينظر ابن هشام، ) ) ٢٢((

  ..٤٠٤٠//١١الهمع الهمع  والسيوطي،  والسيوطي، ١٢٢٢١٢٢٢//٣٣  الارتشافالارتشافوأبو حيان الأندلسي، وأبو حيان الأندلسي، ، ، ٣٠٤٣٠٤//١١  المغنيالمغنيينظر رأي ثعلب في ابن هشام، ينظر رأي ثعلب في ابن هشام، ) ) ٣٣((

، ، ٤٠٤٠//١١  الهمـع الهمـع ، والـسيوطي،    ، والـسيوطي،    ٢٤٠٢٤٠//١١أوضح المسالك   أوضح المسالك   ، و ، و ٣٠٤٣٠٤//١١  المغنيالمغني، وابن هشام،    ، وابن هشام،    ٨٢٨٢  أسرار العربية أسرار العربية ينظر رأي ابن السراج في ابن الأنباري،        ينظر رأي ابن السراج في ابن الأنباري،        ) ) ٤٤((

حقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربيـة،      حقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربيـة،      ، ت ، ت الجنى الداني في حروف المعاني    الجنى الداني في حروف المعاني    ،  ،  ))مم١٣٤٨١٣٤٨)()(هـهـ٧٤٩٧٤٩((والمرادي، حسن بن قاسم ت      والمرادي، حسن بن قاسم ت      

 ، ، ٤١٦٤١٦، ص ، ص ١٩٧٣١٩٧٣حلب، حلب، 

  ٤/٢١٤ شرحه على الكافيةينظر رأي الزجاج في الرضي، ) ٥(

  ، ١/٢٤٠ وضح المسالك، وابن هشام، أ٢/٣٧٥ الكتابينظر رأي سيبويه في سيبويه، ) ٦(

محمد علي سلطاني، دار : ، تحقيقشرح أبيات السيرافي، )م٩٩٥)( هـ٣٨٥(ي سعيد، ت ابن السيرافي، يوسف بن أب: ينظر رأي السيرافي، في) ٧(

، ٣/١٢٣٣ الارتشافوأبو حيان الأندلسي،، ١/٤٢٣ الهمع، والسيوطي، ١٦٥-٢/١٦٤ و ٥٢٥-١/٥٢٤، ٢٠٠١، ١العصماء، سوريا، دمشق، ط

    .١/٣٩٢ على شرح الأشموني حاشيتهوالصبان، 

  .١/٣٩٢ ى شرح الأشمونيحاشيته علينظر الصبان، ) ٨(

 ..٣٤٣٤/ / ١١  شـرح التصريـح على التوضيـحشـرح التصريـح على التوضيـح، والأزهـري ، ، والأزهـري ، ١١٦١١٦//٧٧  شـرح المفصـلشـرح المفصـل، وابن يعيـش، ، وابن يعيـش، ٨٢٨٢، ، أسـرار العربيـةأسـرار العربيـةينظر ابن الأنباري، ينظر ابن الأنباري، ) ) ٩٩((

  .١/٤٠ ، الهمع ، والسيوطي٨٢، أسرار العربيةينظر ابن الأنباري ، ) ١٠(

  .١/٦٥٣،  الشرحينظر ابن عقيل،) ١١(

  .١/٤٤٥،الحاشية، الخضري) ١٢(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٤٣

ن عقيل قد أغفل هذا القسم في شرحه، مع إقرار كثير من النحاة له كما هو ثابـت  فـي                    ن عقيل قد أغفل هذا القسم في شرحه، مع إقرار كثير من النحاة له كما هو ثابـتٌ فـي                    ويبدو أن  اب  ويبدو أن اب  

  ))١((..كتبهمكتبهم

  -ننما جاء من أحد ، ولا تزاد عند جمهور البـصريي         ما جاء من أحد، ولا تزاد عند جمهور البـصريي         : : تأتي زائدة في مثل   تأتي زائدة في مثل   ) ) م ن من((ذكر الشارح أن    ذكر الشارح أن    

 ))٢((..ههههأن تدخل على نكرة وأن  تسبق بنفي أو شبأن تدخل على نكرة وأن تسبق بنفي أو شب: :  وهما وهما-إلا  بشرطينإلاّ بشرطين

مـا  مـا  ""بقي ثالثا  وهو كون مجرورها فاعلا  كـ        بقي ثالثاً وهو كون مجرورها فاعلاً كـ        : ((: ((لمسألة عل ق قائلا   لمسألة علَّق قائلاً  وعندما تناول الخضري ا   وعندما تناول الخضري ا   

هل مـن خـالق      هل مـن خـالق     ""أو مبتدأ ولو منسوخا  كـ      أو مبتدأ ولو منسوخاً كـ      " " هل تحس منهم من أحد     هل تحس منهم من أحد    ""أو مفعولا  كـ    أو مفعولاً كـ    " " يأتيهم من ذكر  يأتيهم من ذكر  

ما فر طنـا فـي     ما فرطنـا فـي     ""وما ظننت  من رجل  قائما ، أو مفعولا  مطلقا  على ما قاله ابن هشام نحو               وما ظننتُ من رجلٍ قائماً، أو مفعولاً مطلقاً على ما قاله ابن هشام نحو               " " غير االله غير االله 

أي من تفريط ، فلا تزاد مع غير الأربعة عند الجمهور، وفائدتها التنصيص علـى              أي من تفريط، فلا تزاد مع غير الأربعة عند الجمهور، وفائدتها التنصيص علـى              " " شيء شيءالكتاب من   الكتاب من   

ويظهـر لنـا أن      ويظهـر لنـا أن     . .  أي أن زيادتها وفقا  لمواضع معينة لا يمكن عد ها زائدة في غيرهـا              أي أن زيادتها وفقاً لمواضع معينة لا يمكن عدها زائدة في غيرهـا             ))٣(())))العمومالعموم

  ))٤((..استدراك الخضري على ابن عقيل في مكانه، كما هو ثابت في كتب النحاةاستدراك الخضري على ابن عقيل في مكانه، كما هو ثابت في كتب النحاة

  :: الاعتراضات الاعتراضات-بب

 الخضري على المصنف والشارح في بعض مما صرحا به، فنجده أحيانا  يخالفهما              الخضري على المصنف والشارح في بعض مما صرحا به، فنجده أحياناً يخالفهما             اعترضاعترض

فيما قالاه، معلنا  رفضه لهما، ومبديا  موقفا  خاصا  منهما، وأحيانا  أخرى نجده يعترض على الصياغة               فيما قالاه، معلناً رفضه لهما، ومبدياً موقفاً خاصاً منهما، وأحياناً أخرى نجده يعترض على الصياغة               

فحسب، فالخضري سعى جاهدا  إلى إخراج النص وفق ما يريد أو كما يراه هو، ولعل  القصد الـذي             فحسب، فالخضري سعى جاهداً إلى إخراج النص وفق ما يريد أو كما يراه هو، ولعلَّ القصد الـذي             

ه من ذلك كل ه توضيح النص للقارئ وتجلية له من جهة، وإظهار شخصيته واسـتقلاليته عـن                 ه من ذلك كلِّه توضيح النص للقارئ وتجلية له من جهة، وإظهار شخصيته واسـتقلاليته عـن                 ابتغاابتغا

  ))٥((..الشارح من جهة أخرىالشارح من جهة أخرى

في مواضع تقـديم الخبـر علـى المبتـدأ          في مواضع تقـديم الخبـر علـى المبتـدأ          ) ) المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر (( ومنه قول المصنف في باب        ومنه قول المصنف في باب       -

  ))٦((::وجوبا وجوباً

                                                  
، والسهيلي، عبد الرحمن    ، والسهيلي، عبد الرحمن    ٢٤٥٢٤٥//٢٢،  ،  الهمعالهمع، والسيوطي،   ، والسيوطي،   ١٥٠١٥٠//٢٢  المغنيالمغني، و ، و ١٠١١٠١-١٠٠١٠٠//٢٢  أوضح المسالك أوضح المسالك ينظر المسألة في ابن هشام،      ينظر المسألة في ابن هشام،      ) ) ١٣١٣((

. . ٣٩٧٣٩٧، ص ، ص ١٩٨٤١٩٨٤، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار الاعتـصام، مكـة المكرمـة،             ، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار الاعتـصام، مكـة المكرمـة،             نتائج الفكر نتائج الفكر ) ) مم١١٨٥١١٨٥)()( هـ    هـ   ٥٨١٥٨١((بن عيسى، ت    بن عيسى، ت    

  ..٢٧٥٢٧٥//٢٢، ، الحاشيةالحاشيةوالصبان، والصبان، 

  ..١٦١٦//٢٢، ، الشرحالشرحابن عقيل، ابن عقيل، ) ) ١١((

  ..٤٦٧٤٦٧//١١   الحاشية الحاشيةالخضري،الخضري،) ) ٢٢((

 ـ٢١٥٢١٥(( والأخفش، سعيد بن مسعدة، ت        والأخفش، سعيد بن مسعدة، ت       ٢٢٥٢٢٥//٤٤،  ،  الكتابالكتابوينظر المسألة في، سيبويه،     وينظر المسألة في، سيبويه،     ) ) ٣٣((  ـ ه ، تحقيق فائز فارس،    ، تحقيق فائز فارس،    معاني القرآن معاني القرآن ،  ،  ))مم٨٣٠٨٣٠)()( ه

المقتـصد فـي شـرح      المقتـصد فـي شـرح      ) ) مم١٠٧٨١٠٧٨)()(هـهـ٤٧١٤٧١((، والجرجاني، عبد القاهر ت      ، والجرجاني، عبد القاهر ت      ١٩٩١٩٩-١٩٨١٩٨//١١،  ،  ١٩٧٩١٩٧٩،  ،  ١١المطبعة العصرية، الكويت، ط   المطبعة العصرية، الكويت، ط   

، وابن الحاجب،   ، وابن الحاجب،   ١٣٧١٣٧//٨٨  شرح المفصل شرح المفصل ، وابن يعيش،    ، وابن يعيش،    ٨٢٤٨٢٤//٢٢، تحقيق كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة، دار الرشيد، بغداد           ، تحقيق كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة، دار الرشيد، بغداد           الإيضاحالإيضاح

وابـن هـشام،    وابـن هـشام،    . . ١٧٢٣١٧٢٣//٤٤،  ،  الارتـشاف الارتـشاف ، وأبو حيان الأندلسي،     ، وأبو حيان الأندلسي،     ١٠٨١٠٨//٢٢  شرح الكافية شرح الكافية ، والرضي،   ، والرضي،   ١٤٣١٤٣//٢٢  الإيضاح في شرح المفصل   الإيضاح في شرح المفصل   

 ـ٦٦٩٦٦٩((، وابن عصفور الأشبيلي، علي بن مؤمن، ت         ، وابن عصفور الأشبيلي، علي بن مؤمن، ت         ٦٦١٧١٧-٦١٦٦١٦//١١  المغنيالمغني  ـ ه ، تحقيـق صـاحب     ، تحقيـق صـاحب     شرح جمل الزجاجي  شرح جمل الزجاجي  ،  ،  ))مم١٢٧١١٢٧١)()( ه

  ..٤٨٤٤٨٤//١١جعفر، مطابع جامعة الموصل، العراق، جعفر، مطابع جامعة الموصل، العراق، 

  ... ...٢٦١٢٦١، ، ٩٢٩٢، ، ٨٩٨٩، ، ٥٩٥٩، ، ٥٣٥٣، ، ٤٣٤٣، ، ٣٨٣٨، ، ٢٠٢٠ ،  ، ٢٣٢٣ ،  ، ٢٢٢٢، ، ١٣١٣، ، ١٢١٢//١١، للمزيد ، للمزيد الحاشيةالحاشيةينظر الخضري، ينظر الخضري، ) ) ٤٤((

  ..١٦١٦  الألفيةالألفيةابن مالك، ابن مالك، ) ) ٥٥((



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٤٤

  د اوخ ب ر  المحصور  ق د م أبدا              كما لنا إلا  إتباع  أ ح م 

الأولى، والخبر المحصور لأن ه هو المحصور في       الأولى، والخبر المحصور لأنّه هو المحصور في       : ((: ((اعترض الخضري على المصنف قائلا     اعترض الخضري على المصنف قائلاً    

المبتدأ هنا لا العكس، إلا  أن يجعل من إضافة الموصوف للصفة، أو فيه حذف وإيصال كما مر ، أي                  المبتدأ هنا لا العكس، إلاّ أن يجعل من إضافة الموصوف للصفة، أو فيه حذف وإيصال كما مر، أي                  

  ))١(())))خبر المبتدأ المحصور فيهخبر المبتدأ المحصور فيه

إن يكون إن يكون : ((: (( هو المبتدأ فقال   هو المبتدأ فقال  في حين فس ر ابن عقيل معنى كلام المصنف على أن  المحصور          في حين فسر ابن عقيل معنى كلام المصنف على أن المحصور            

  ))٢(())))تبـاع أحمـد    تبـاع أحمـد    لنا إلا ا    لنا إلا ا   ماما""ومثله  ومثله  " " إن ما في الدار زيد ، وما في الدار إلا  زيد         إنّما في الدار زيد، وما في الدار إلاّ زيد        ""المبتدأ محصورا  نحو    المبتدأ محصوراً نحو    

 وهو ما نراه مناسبا  لأن  كلام المصنف يقتضيه، ولا           وهو ما نراه مناسباً لأن كلام المصنف يقتضيه، ولا          ))٣((..وإلى هذا التفسير ذهب معظم ش راح الألفية      وإلى هذا التفسير ذهب معظم شُراح الألفية      

  ..خضريخضريحاجة لتقدير كلام المصنف كما فعل الحاجة لتقدير كلام المصنف كما فعل ال

  

  ))٤(():):الفاعلالفاعل(( وكذلك تعقيبه على قول ابن مالك في ألفيته في باب  وكذلك تعقيبه على قول ابن مالك في ألفيته في باب -

  في جواب من قرا ؟) زيد(ض م ر ا           ك م ثل يرفع الفاعل  فعل  أ

  ::ولو قالولو قال: ((: ((فقال الخضري معقبا  على هذا البيتفقال الخضري معقباً على هذا البيت

  من و ف ى؟: ويرفع الفاعل  ف عل  ح ذ فا             كمثل زيد  في جواب

  

  ))٥(()).)).ن التجوز بالإضمار عن الحذف لأن الفعل لا يسمى مضمرا  بل محذوفا ن التجوز بالإضمار عن الحذف لأن الفعل لا يسمى مضمراً بل محذوفاًلسلم ملسلم م

ويرد على الخضري أن  الفعل قد يأتي مضمرا  أو محذوفا ، لأن  الفعل يسمى مـضمرا  علـى رأي                  ويرد على الخضري أن الفعل قد يأتي مضمراً أو محذوفاً، لأن الفعل يسمى مـضمراً علـى رأي                  

 فلا حاجة لما ذكره الخضري من تعقيب أو تصحيح على كلام ابن مالك، لأن  الخـلاف                  فلا حاجة لما ذكره الخضري من تعقيب أو تصحيح على كلام ابن مالك، لأن الخـلاف                 ))٦((..سيبويهسيبويه

  ..لفظي  لا أكثرلفظي لا أكثر

  

-      ١((::فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى     فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى     ) ) عنعن((أو  أو  ) ) من  من  ( ( قد تزاد بعد    قد تزاد بعد    ) ) ماما(( ذكر ابن عقيل أن        ذكر ابن عقيل أن((  

    ٢)((""مما خطاياهم أغرقوامما خطاياهم أغرقوا""

                                                  
  .١/١٩٧ اشيةالحالخضري، ) ٦(

  .١/٢٤٣، الشرحابن عقيل، ) ١(

 ـ٦٨٦٦٨٦((ينظر ابن الناظم، جمال الدين محمد بن مالك، ت          ينظر ابن الناظم، جمال الدين محمد بن مالك، ت          ) ) ٢٢((  ـ ه ، تحقيق محمد باسل عيـون الـسود، دار         ، تحقيق محمد باسل عيـون الـسود، دار         شرحه على الألفية  شرحه على الألفية  ) ) مم١٢٨٧١٢٨٧)()( ه

لك إلى حل لك إلى حل إرشاد الساإرشاد السا) ) مم١٣٦٥١٣٦٥)()( هـ  هـ ٧٦٧٧٦٧((وابن قيم الجوزية، إبراهيم بن محمد، ت وابن قيم الجوزية، إبراهيم بن محمد، ت . . ٨٤٨٤، ص ، ص ٢٠٠٠٢٠٠٠، ، ١١الكتب العلمية، بيروت، ط الكتب العلمية، بيروت، ط 

، وابن جـابر الأندلـسي،      ، وابن جـابر الأندلـسي،      ١٨١١٨١//١١،  ،  ٢٠٠٢٢٠٠٢،  ،  ١١، تحقيق محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض ط           ، تحقيق محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض ط           ألفية ابن مالك  ألفية ابن مالك  

  ..١٨٦١٨٦//١١، ، شرحه على الألفيةشرحه على الألفية، والمكودي، عبد الرحمن بن علي، ، والمكودي، عبد الرحمن بن علي، ٢٩٠٢٩٠//١١  شرحه على الألفيةشرحه على الألفية

  ..٢٢٢٢، ، الألفيةالألفيةابن مالك، ابن مالك، ) ) ٣٣((

  .١/٣٢٣ الحاشيةالخضري، ) ٤(

  ..٢٩٦٢٩٦، ، ٢٥٣٢٥٣//١١  الكتابالكتابر سيبويه، ر سيبويه، ينظينظ) ) ٥٥((



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٤٥

مما خطيئاتهم، كما فـي     مما خطيئاتهم، كما فـي     " " التمثيل بقراءة   التمثيل بقراءة   : : الأولىالأولى: ((: ((عل ق الخضري على هذا الشاهد بقوله     علّق الخضري على هذا الشاهد بقوله       

ن  الجر  واضح  في قـراءة      ن الجر واضح في قـراءة       وما أخذه الخضري على ابن عقيل صحيح ، لأ         وما أخذه الخضري على ابن عقيل صحيح، لأ        ))٣(())))المغني لظهور جرها  المغني لظهور جرها  

  ))٤((..من قرأ خطيئاتهممن قرأ خطيئاتهم

  ))٥((..إدالة  بعد إدالةإدالةٌ بعد إدالة" " دواليكدواليك"" ذهب الشارح إلى أن  معنى  ذهب الشارح إلى أن معنى -

الأنسب تداولا  بعد تداول أو مداولة بعد مداولـة،         الأنسب تداولاً بعد تداول أو مداولة بعد مداولـة،         : ((: ((عل ق الخضري على هذا المعنى بقوله     علّق الخضري على هذا المعنى بقوله       

 ـ              ـ            لأن الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هنا بخلاف التداول فإنه التناوب أي ت داولا  لطاعتـك ومناوبـة     داولاً لطاعتـك ومناوبـة     لأن  الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هنا بخلاف التداول فإنه التناوب أي ت

 فالمعنى الذي قدره الخضري أنسب مما جاء به الشارح، لموافقته لما جاء في المعجمـات                 فالمعنى الذي قدره الخضري أنسب مما جاء به الشارح، لموافقته لما جاء في المعجمـات                ))٦(())))فيهافيها

  ))٨((.. ولما أثبتته كتب النحاة ثانيا  ولما أثبتته كتب النحاة ثانياً))٧((اللغوية أولا اللغوية أولاً

  

  ::الردود والترجيحاتالردود والترجيحات  -ج ج 

رح رح يمكن بيان منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل من خلال ردوده على الـشا               يمكن بيان منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل من خلال ردوده على الـشا               

والمصنف من جهة، أو ردوده على بعض أقوال العلماء التي ذكرها الشارح أو التي ذكرها هو في                 والمصنف من جهة، أو ردوده على بعض أقوال العلماء التي ذكرها الشارح أو التي ذكرها هو في                 

ثنايا حاشيته وترجيحه بعضها الآخر، رغبة  منه في إزالة الإبهام والغموض عن كثير مما اسـتغلق                ثنايا حاشيته وترجيحه بعضها الآخر، رغبةً منه في إزالة الإبهام والغموض عن كثير مما اسـتغلق                

  
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      ))مم١١٤٣١١٤٣)()(هـهـ٥٣٨٥٣٨((، والقراءة في الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، ت           ، والقراءة في الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، ت           ٢٥٢٥: : نوح، الآية نوح، الآية ) ) ٦٦((

، والسمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس       ، والسمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس       ٤٧٢٤٧٢//٤٤م ،   م ،   ٢٠٠٠٢٠٠٠، شرح وضبط، يوسف الحمادي، دار مصر،        ، شرح وضبط، يوسف الحمادي، دار مصر،        التأويلالتأويل  الأقاويل في وجوه  الأقاويل في وجوه  

 ـ٧٥٦٧٥٦((بن يوسف بن محمد، ت      بن يوسف بن محمد، ت        ـ ه علي محمد معروف وآخـرين، دار  علي محمد معروف وآخـرين، دار  : : ، تحقيق، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     ،  ،  ) ) مم١٣٥٥١٣٥٥)()( ه

، ، ٢٢، دار الفكر، القاهرة، ط    ، دار الفكر، القاهرة، ط    البحر المحيط البحر المحيط ) ) مم١٣٤٤١٣٤٤)()(هـهـ٧٤٥٧٤٥((، أبو حيان الأندلسي، ت      ، أبو حيان الأندلسي، ت      ٣٨٦٣٨٦//٦٦،  ،  ١٩٩٤١٩٩٤،  ،  ١١الكتب العلمية، بيروت، ط   الكتب العلمية، بيروت، ط   

، مراجعة علي محمد ، مراجعة علي محمد النشر في القراءات العشر   النشر في القراءات العشر   ،  ،  ))مم١٤٢٩١٤٢٩)()(هـهـ٨٣٣٨٣٣((حمد الدمشقي، ت    حمد الدمشقي، ت    ،  وابن الجزري، محمد بن م      ،  وابن الجزري، محمد بن م      ٣٤١٣٤١//٨٨،  ،  ١٩٨٣١٩٨٣

  ..٣٩١٣٩١-٣٩٠٣٩٠//٢٢الضباع، المكتبة التجارية، مصر، الضباع، المكتبة التجارية، مصر، 
  ..٣١٣١//٢٢، ، الشرحالشرحابن عقيل، ابن عقيل، ) ) ٧٧((

 ..٥٩٩٥٩٩//١١  المغنيالمغني، وينظر ابن هشام، ، وينظر ابن هشام، ٢٣٤٢٣٤//١١، طبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، ، طبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، الحاشيةالحاشيةالخضري، الخضري، ) ) ١١((

 ـ٤٣٧٤٣٧((، والقيسي، محمد مكي بن أبي طالب، ت         ، والقيسي، محمد مكي بن أبي طالب، ت         ٥٩٩٥٩٩//١١  غنيغنيالمالمينظر ابن هشام،    ينظر ابن هشام،    ) ) ٢٢((  ـ ه ، تحقيق حـاتم    ، تحقيق حـاتم    مشكل إعراب القرآن  مشكل إعراب القرآن  ) ) مم١٠٤٥١٠٤٥)()( ه

  ..٧٦٢٧٦٢//٢٢، ، ١٩٨٤١٩٨٤، ، ٢٢الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت طالضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت ط

  ..٥٢٥٢//٢٢، ، الشرحالشرحابن عقيل، ابن عقيل، ) ) ٣٣((

  ..٥٠٣٥٠٣//٢٢، ، الحاشيةالحاشيةالخضري، الخضري، ) ) ٤٤((

( ( ، والجوهـري، إسماعيـل بن حمـاد ت        ، والجوهـري، إسماعيـل بن حمـاد ت        ٩٠٠٩٠٠  المحيـطالمحيـطالقامـوس  القامـوس   والفيروز أبادي ،      والفيروز أبادي ،     ٤٥١٤٥١//٣٣  لسـان العـرب لسـان العـرب ينظر ابن منظور،    ينظر ابن منظور،    ) ) ٥٥((

 ،   ،  ١١، وضع حواشيه عبد االله بن بري بن عبد الجبار المقدسي، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط                  ، وضع حواشيه عبد االله بن بري بن عبد الجبار المقدسي، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط                  الصحاحالصحاح،  ،  ))مم١٠٠٨١٠٠٨)()(هـهـ٣٩٨٣٩٨

١٣٩١١٣٩١//٤٤، ، ١٩٩٩١٩٩٩..  

 ـ٤٧٤٧٦٦((، والأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، ت        ، والأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، ت        ٣٥١٣٥١،  ،  ٣٤٨٣٤٨//١١،  ،  الكتابالكتابينظر المسألة في سيبويه،     ينظر المسألة في سيبويه،     ) ) ٦٦((  ـ ه النكت في تفسير   النكت في تفسير     ،،))مم١٠٨٣١٠٨٣)()( ه

  ، وابن يعيش،  ، وابن يعيش،  ٥١٩٥١٩//١١،  ،  ١٩٧٨١٩٧٨،  ،  ١١ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط            تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط           سيبويه،سيبويه،  كتابكتاب

  ..١٣٦٥١٣٦٥//٣٣  الارتشافالارتشاف، وأبو حيان الأندلسي، ، وأبو حيان الأندلسي، ٤١٥٤١٥//٢٢  شرح الجملشرح الجمل وابن عصفور،  وابن عصفور، ١٩٩١٩٩//١١  المفصلالمفصل  شرحشرح
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 ٣٤٦

على الدارس في هذا المجال من جهة؛ وإظهار شخصيته العلمية من جهة أخرى، وسوف نعـرض                على الدارس في هذا المجال من جهة؛ وإظهار شخصيته العلمية من جهة أخرى، وسوف نعـرض                

  ))١((..عض الأمثلة كي تتضح لنا هذه الظاهرة بشكل جليعض الأمثلة كي تتضح لنا هذه الظاهرة بشكل جليلبلب

ليست اسما  ولا فعـلا  ولا      ليست اسماً ولا فعـلاً ولا      ) (() ((كلا كلاَّ((ما ذكره الخضري نقلا  عن الفراء من أن          ما ذكره الخضري نقلاً عن الفراء من أن         : :  ومن ذلك   ومن ذلك  -

  ))٢(()).)).حرفا  إنما هو تردد من أيها هي لتعارض الأدلة عنده لا أنها خارجة عنهاحرفاً إنما هو تردد من أيها هي لتعارض الأدلة عنده لا أنها خارجة عنها

وإن ها قد ترد للزجر، إذا     وإنّها قد ترد للزجر، إذا     : ((: ((، بقوله ، بقوله ))٣((حرفا حرفاً) ) كلاكلا((وقد رد  الخضري هذا الرأي مرجحا  كون        وقد رد الخضري هذا الرأي مرجحاً كون        

  ))٥((""كلا والقمر كلا والقمر : ": "إذا تلاها قسم، نحو   إذا تلاها قسم، نحو   " " أيأي"" وللجواب كـ     وللجواب كـ    ))٤((""كلا إنها كلمة  كلا إنها كلمة  ""تقدمها ما يزجر عنه نحو      تقدمها ما يزجر عنه نحو      

  ))٦(()).)).كلا إن  الإنسان ليطغىكلا إن الإنسان ليطغى""إذا خلت عن ذلك نحو إذا خلت عن ذلك نحو " " ألاألا""وللاستفتاح كـ وللاستفتاح كـ 

  

 فيقول ابـن هـشام مفـصلا          فيقول ابـن هـشام مفـصلاً        ))٧((..وقد تناول المسألة كثير  من العلماء وفصلوا الحديث عنها        وقد تناول المسألة كثير من العلماء وفصلوا الحديث عنها        

هي عند سيبويه والخليل والمبرد، والزجاج وأكثر البصريين حـرف          هي عند سيبويه والخليل والمبرد، والزجاج وأكثر البصريين حـرف          : ((: (())٨((مذاهب النحاة فيها بقوله   مذاهب النحاة فيها بقوله   

 ورأى الكسائي وأبو حاتم ومـن وافقهمـا أن            ورأى الكسائي وأبو حاتم ومـن وافقهمـا أن          ))٩((..معناه الردع والزجر ولا معنى لها عندهم إلا  ذلك        معناه الردع والزجر ولا معنى لها عندهم إلاّ ذلك        

علـى ثلاثـة    علـى ثلاثـة    . . انيا  ثم اختلفوا في تعينه    انياً ثم اختلفوا في تعينه    معنى الردع والزجر ليس مستمرا  فيها، فزادوا فيها معنى ث         معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها، فزادوا فيها معنى ث         

الاسـتفتاحية  الاسـتفتاحية  ) ) ألاألا((عند الكسائي ومتابعيه، والثاني أنها تكون بمعنى        عند الكسائي ومتابعيه، والثاني أنها تكون بمعنى        ) ) حقا حقاً((أحدها أنها بمعنى    أحدها أنها بمعنى    : : أقوالأقوال

عند الفراء والنـضر بـن      عند الفراء والنـضر بـن      ) ) نعمنعم((و  و  ) ) أيأي((أنها حرف جواب بمنزلة     أنها حرف جواب بمنزلة     : : عند أبي حاتم ومتابعيه، والثالث    عند أبي حاتم ومتابعيه، والثالث    

 والراجح أن ها حرف      والراجح أنّها حرفٌ    ))١٠(())).))).أي والقمر أي والقمر ( ( على أن  معناها    على أن معناها    ) )  والقمر  والقمر كلا كلاَّ((وخ ر ج وا الآية الكريمة    وخَرجوا الآية الكريمة    . . شميلشميل

الزاجرة أو الرادعـة،    الزاجرة أو الرادعـة،    ) ) كلا كلاَّ((بدليل ما استشهد به من آيات قرآنية، وما تحمله من معان  متحققة في              بدليل ما استشهد به من آيات قرآنية، وما تحمله من معانٍ متحققة في              

  ))١١((..وهو ما أثبته ابن هشام في مغنيهوهو ما أثبته ابن هشام في مغنيه

                                                  
  ...٣٥٥، ٣٣٣، ١٧١، ١٣٨، ١٣٤، ١٠٦، ٧٨، ٦٠، ٤٧، ٤٦، ٣٩، ١/٣٢: ، للمزيدالحاشيةينظر الخضري، ) ٧(

، ١٩/٨٤، ص١٩٦٧، دار الكتب المصرية، القاهرة، تفسير القرطبي، ورأي الفراء في القرطبي، ١/٢٤ الحاشيةالخضري، ) ٨(

، ١ر الفكر، بيروت، ط، داالأدوات النحوية في كتب التفسير، والصغير، محمود أحمد، ٩/١٦ شرح المفصل، وابن يعيش، ١١/١٤٨

  .٦١٩، ص٢٠٠١

  .١/٢٤، الحاشيةينظر الخضري، ) ١(

  )١٠٠(المؤمنون، آية رقم ) ٢(

  )٣٢(المدثر، آية رقم ) ٣(

  )٦(العلق، آية رقم ) ٤(

، وأبو حيان الأندلسي، ٩/١٦ شرح المفصل وابن يعيش، ١/٣٧٧ المغني، وابن هشام، ٤/٢٣٥ الكتابينظر المسألة في سيبويه، ) ٥(

  .٥/٢٣٧٠ رتشافالا

  .١/٣٧٧ المغنيينظر ابن هشام، ) ٦(

  .٤/٢٣٥ الكتابينظر رأي سيبويه في سيبويه، ) ٧(

  .٥/٢٣٧٠  الارتشاف، وأبو حيان الأندلسي،١/٣٧٧ المغنيينظر ابن هشام، ) ٨(

 .١/٣٧٧ المغني، وابن هشام، ١/٢٤ الحاشيةينظر الخضري، ) ٩(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٤٧

  

حرفية فيها أمـر     حرفية فيها أمـر    وفي رأينا لا حاجة لتلك الأقوال، فهي مجرد جدل  لا قيمة له، ووضوح ال             وفي رأينا لا حاجة لتلك الأقوال، فهي مجرد جدلٍ لا قيمة له، ووضوح ال             

مجردة من التركيب كما هو     مجردة من التركيب كما هو     ))كلا كلاَّ((بارز  لكون حد الحرف ينطبق عليها بشكل واضح  فلا معنى لكلمة            بارز لكون حد الحرف ينطبق عليها بشكل واضحٍ فلا معنى لكلمة            

  ..الحال في بقية الحروفالحال في بقية الحروف

 ذكر الشارح خلاف العلماء في مبحث الإعراب والبناء من حيث أصالتهما في الأسـماء                ذكر الشارح خلاف العلماء في مبحث الإعراب والبناء من حيث أصالتهما في الأسـماء               -

ل  في الأسماء فرع في الأفعال، ومـذهب        لٌ في الأسماء فرع في الأفعال، ومـذهب        والأفعال، فأورد مذهب البصريين القائل إن  الإعراب أص       والأفعال، فأورد مذهب البصريين القائل إن الإعراب أص       

الكوفيين القائل إن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، ورج ح مذهب البصريين، ثم نقل عـن                الكوفيين القائل إن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، ورجح مذهب البصريين، ثم نقل عـن                

ضياء الدين بن العلج في البسيط  أن بعض النحاة ذهب إلى أن  الإعراب أصل في الأفعال فرع في                   ضياء الدين بن العلج في البسيط  أن بعض النحاة ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في                   

  ))١((..الأسماءالأسماء

راب أصل  في الأفعال فرع  في الأسماء بمـا ذكـره           راب أصلٌ في الأفعال فرع في الأسماء بمـا ذكـره           ورد  الخضري مذهب من قال إن  الإع      ورد الخضري مذهب من قال إن الإع      

    الرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب، وحـروف الإعـراب للأسـماء            الرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب، وحـروف الإعـراب للأسـماء            ((((سيبويه من أن     سيبويه من أن

  ))٢(()).)).المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربعةالمتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربعة
  

لاسم الفاعل، فكيـف يمكـن أن     لاسم الفاعل، فكيـف يمكـن أن     ويفهم من ذلك أن  الفعل المضارع أعرب بسبب مضارعته          ويفهم من ذلك أن الفعل المضارع أعرب بسبب مضارعته          

 وبهذا يكون الخضري قد أصـاب فـي رد ه           وبهذا يكون الخضري قد أصـاب فـي رده          ))٣((.. في الأسماء   في الأسماء  ا اًيكون الإعراب أصلا  في الأفعال فرع     يكون الإعراب أصلاً في الأفعال فرع     

أي لوجوده فيها بلا سبب بخلاف الأسـماء،  أي لوجوده فيها بلا سبب بخلاف الأسـماء،  : ((: ((على ما ساقه الشارح من آراء  لبعض العلماء إذ قال         على ما ساقه الشارح من آراء لبعض العلماء إذ قال         

 إنما جمع الأفعال في المواضع الثلاثة        إنما جمع الأفعال في المواضع الثلاثة       ::وهو باطل  لما علمت  أن سبب إعرابهما توارد المعاني، قيل         وهو باطلٌ لما علمتَ أن سبب إعرابهما توارد المعاني، قيل         

نظرا  لأفراد المضارع، وليس بشيء ، لأن القول بأصالة الإعراب وفرعيته لم ينظـر فيـه لنـوع                 نظراً لأفراد المضارع، وليس بشيء، لأن القول بأصالة الإعراب وفرعيته لم ينظـر فيـه لنـوع                 

مخصوص، بل يعم جميعها، فإذا علمت  أصالته أو فرعيته؛ فما أتى منها على أصله لا يسأل عنـه                  مخصوص، بل يعم جميعها، فإذا علمتَ أصالته أو فرعيته؛ فما أتى منها على أصله لا يسأل عنـه                  

    ))٤(()).)).وما خالفه سئل عنه فتدبروما خالفه سئل عنه فتدبر
  

أما أما : ((: ((وما جاء في كشف المشكل في إعراب الفعل المضارع ما يؤيد كلام الخضري، بقوله             وما جاء في كشف المشكل في إعراب الفعل المضارع ما يؤيد كلام الخضري، بقوله             

الأفعال المضارعة فهي كل فعل لزمت  أوله إحدى الزوائد الأربع فإنه يعرب ما لم يتصل به إحدى                 الأفعال المضارعة فهي كل فعل لزمتْ أوله إحدى الزوائد الأربع فإنه يعرب ما لم يتصل به إحدى                 

                                                  
 .١/٣٧، الشرحينظر ابن عقيل، ) ١(

  .١/١٣ الكتاب، وسيبويه، ١/٤٩، الحاشيةلخضري، ا) ٢(

  .٣٣ أسرار العربيةينظر ابن الأنباري، ) ٣(

  .١/٤٩، الحاشيةالخضري، ) ٤(
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 ٣٤٨

ومعنى المضارعة المشابهة، وذلك أن الفعل شابه اسم الفاعل فـأعرب وأصـله         ومعنى المضارعة المشابهة، وذلك أن الفعل شابه اسم الفاعل فـأعرب وأصـله         ... ... النونات الثلاث   النونات الثلاث   

    ))١(()).)).ناءناءالبالب
  

 وكذلك رد ه على ما جاء في شرح ابن عقيل من أن  النحاة والعرب أجمعوا على من منع                   وكذلك رده على ما جاء في شرح ابن عقيل من أن النحاة والعرب أجمعوا على من منع                  -

 فـرد     فـرد   ))٢((..عندك رجل ، وفي الدار امرأة    عندك رجلٌ، وفي الدار امرأة    : : تقديم المبتدأ النكرة على الخبر إذا كان شبه جملة مثل قولك          تقديم المبتدأ النكرة على الخبر إذا كان شبه جملة مثل قولك          

  ))٣(()))) الكوفيون قاطبة  الكوفيون قاطبةًبل أجازه الجزولي والواحدي بلبل أجازه الجزولي والواحدي بل: : قال الأسقاطيقال الأسقاطي: ((: ((الخضري هذا القول قائلا الخضري هذا القول قائلاً

أورد الأنباري خلاف النحاة في هذه المسألة، وبين أن  البصريين منعوا الابتداء بالنكرة دون              أورد الأنباري خلاف النحاة في هذه المسألة، وبين أن البصريين منعوا الابتداء بالنكرة دون              

رجل  في الدار، وأجازه الكوفيون لأنهم لا يجيزون تقديم الخبـر علـى             رجلٌ في الدار، وأجازه الكوفيون لأنهم لا يجيزون تقديم الخبـر علـى             : : وجود مسوغ، ولم يجيزوا   وجود مسوغ، ولم يجيزوا   

 وجـاء فـي      وجـاء فـي     ))٤((..م علـى ظـاهره    م علـى ظـاهره    المبتدأ، مفردا  كان أو جملة لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ضمير الاس           المبتدأ، مفرداً كان أو جملة لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ضمير الاس           

رجل في الدار، واتفقوا على تجويز في الـدار رجـل،    رجل في الدار، واتفقوا على تجويز في الـدار رجـل،    ""أن  عامة البصريين لا يجيزون      أن عامة البصريين لا يجيزون      : ((: ((الإيضاحالإيضاح

  ))٥(()).)).أنه فاعل  لفعل مقدرأنه فاعلٌ لفعل مقدر: : فأما الكوفيون فقالوافأما الكوفيون فقالوا

فرد  الخضري على ابن عقيل في موضعه لأن  الإجماع غير متحقق عنـد النحـاة               فرد الخضري على ابن عقيل في موضعه لأن الإجماع غير متحقق عنـد النحـاة               : : وعليهوعليه  

  ..والعربوالعرب

 ـ        ذكر الشار   ذكر الشار  -  ـ       ح أن ما ينطبق على فاء الفعل الأجوف ك ينطبق علـى فـاء الفعـل       ينطبق علـى فـاء الفعـل       ) ) باعباع((ح أن  ما ينطبق على فاء الفعل الأجوف ك

  ))٦((..ح ب  وح ب  وح ب حب وحب وحب: : من جواز الضم والكسر والإشمام فتقولمن جواز الضم والكسر والإشمام فتقول) ) ح ب حب((المضعف كـ المضعف كـ 

لكن الأفصح في المضاعف    لكن الأفصح في المضاعف    : ((: ((تناول الخضري هذا القول مبديا  اعتراضا  على الشارح بقوله        تناول الخضري هذا القول مبدياً اعتراضاً على الشارح بقوله          

لا يجوز فيه غير الضم، والأصح الجـواز        لا يجوز فيه غير الضم، والأصح الجـواز        : :  بالعكس، حتى قيل    بالعكس، حتى قيل   ))باعباع((الضم فالإشمام فالكسر، وفي     الضم فالإشمام فالكسر، وفي     

 ويفهم من كلامه     ويفهم من كلامه    ))٧(()).)).ولو ردوا لعادوا بالكسر وقرأ الجماعة بالضم الخاص       ولو ردوا لعادوا بالكسر وقرأ الجماعة بالضم الخاص       ) ) ر د ت إلينا ردت إلينا ((قرأ علقمة   قرأ علقمة   

أن  اعتراضه مبني على ترتيب الأوجه الجائزة في المضعف لا غيـر، ومـع تـسليمنا بمـا قالـه             أن اعتراضه مبني على ترتيب الأوجه الجائزة في المضعف لا غيـر، ومـع تـسليمنا بمـا قالـه             

م يقصد الإتيان بتلك الأوجه مرتبة ، إن ما أراد الجمع بين الأوجه الثلاثـة             م يقصد الإتيان بتلك الأوجه مرتبةً، إنّما أراد الجمع بين الأوجه الثلاثـة             الخضري، إلا  أن  الشارح ل    الخضري، إلاّ أن الشارح ل    

  ..فحسب، وهذا واضح من خلال استخدامه لحرف العطف الواوفحسب، وهذا واضح من خلال استخدامه لحرف العطف الواو

                                                  
، ١ان، طهادي عطية الهلالي، دار عمار، عم: ، تحقيقكشف المشكل، )م١٢٠٢)( هـ٥٩٩(الحيدرة اليمني، علي بن سليمان، ت ) ٥(

  .١٧٠ص ، ٢٠٠٢

 .١/٢٤٠، الشرحابن عقيل، ) ٦(

 ـ١١٥٩١١٥٩((، والأسقاطي هو أحمد بن عمر ت      ، والأسقاطي هو أحمد بن عمر ت      ١٩٨١٩٨-١٩٧١٩٧//١١،  ،   الحاشية  الحاشية الخضري،الخضري،) ) ٧٧((  ـ ه أبـو  أبـو  ((، والجزولي   ، والجزولي   ١٨٨١٨٨//١١  الأعلامالأعلامينظر  ينظر  ) ) مم١٧٤٥١٧٤٥)()( ه

 ـ٦١٠٦١٠((عيسى بن عبد العزيز ت    عيسى بن عبد العزيز ت    ) ) موسىموسى  ـ ه ، والواحدي هو علي بن أحمد بن محمد بن علـي           ، والواحدي هو علي بن أحمد بن محمد بن علـي           ٢٧٢٧//٨٨  معجم المؤلفين معجم المؤلفين ينظر  ينظر  ) ) مم١٢١٣١٢١٣)()( ه

  ..٢٦٢٦//٧٧  ينينمعجم المؤلفمعجم المؤلفينظر ينظر ) ) مم١٠٧٥١٠٧٥)()(هـهـ٤٦٨٤٦٨((تت

 .٥٧ وأسرار العربية، ١/٦٥ الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، ينظر ) ١(

 .١/١٨٦ الإيضاح في شرح المفصل،ينظر ابن الحاجب ، ) ٢(

 .١/٥٠٦،  الشرحابن عقيل،) ٣(

  .١/٣٤٠، الحاشيةالخضري، ) ٤(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٤٩

تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنهـا          تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنهـا          (((( ذكر ابن عقيل أن  الإضافة        ذكر ابن عقيل أن الإضافة       -  

  ))١(()).)).وهو اختيار المصنفوهو اختيار المصنف) ) فيفي((أو أو ) ) منمن((تكون أيضا  بمعنى تكون أيضاً بمعنى 

ساق الخضري رأيا  آخر لم يذكره  ابن عقيل في شرحه وهو أن الإضافة ليست على تقـدير                ساق الخضري رأياً آخر لم يذكره ابن عقيل في شرحه وهو أن الإضافة ليست على تقـدير                  

إن  إن : ((: (( وقد علل ذلك بقولـه      وقد علل ذلك بقولـه     ))٢((..حرف في الأصل، وقد ذكر هذا الرأي أبو حيان تبعا  لابن درستويه           حرف في الأصل، وقد ذكر هذا الرأي أبو حيان تبعاً لابن درستويه           

  ))٣(()).)).لأن معنى المعرفة غير النكرةلأن معنى المعرفة غير النكرة. .  غلام  لزيد  غلام لزيد:: لا تساوي لا تساوي؛ ؛ٍغلام  زيدغلام زيد: : قولكقولك

وأجيب بأن قولنا غلام  لزيـد  لـيس تفـسيرا           وأجيب بأن قولنا غلام لزيـد لـيس تفـسيراً          ""خضري على كلام أبي حيان بقوله       خضري على كلام أبي حيان بقوله       وقد رد  ال  وقد رد ال  

  ))٤((".".مطابقا  من كل  وجه  بل لبيان الملك أو الاختصاص فقطمطابقاً من كلِّ وجه بل لبيان الملك أو الاختصاص فقط

 وعق ب ثانية  على اختيـار       وعقّب ثانيةً على اختيـار      ))٥((..ثم بين الخضري أن  الشارح ربما لم يعتد بهذا الرأي لضعفه          ثم بين الخضري أن الشارح ربما لم يعتد بهذا الرأي لضعفه          

بعض العلماء من أمثال الرضي وابـن النـاظم         بعض العلماء من أمثال الرضي وابـن النـاظم         أن   أن  : : وذلكوذلك) ) فيفي((المصنف أن الإضافة تكون بمعنى      المصنف أن الإضافة تكون بمعنى      

فقط، وما توهم فيه    فقط، وما توهم فيه    " " منمن""إن الإضافة تكون بمعنى اللام أو       إن الإضافة تكون بمعنى اللام أو       : : اختاروا مذهب سيبويه والجمهور القائل    اختاروا مذهب سيبويه والجمهور القائل    

: : في الإضافة فإن ه على معنى اللام على المجاز والتوسع، نحو الإضافة إلى الظرف مثل             في الإضافة فإنّه على معنى اللام على المجاز والتوسع، نحو الإضافة إلى الظرف مثل             " " فيفي""معنى  معنى  

ولا حاجة للتوسع لأن  معنى لام الاختصاص ظـاهر فـي           ولا حاجة للتوسع لأن معنى لام الاختصاص ظـاهر فـي           : ((: (( ثم  رد  هذا القول بقوله      ثم رد هذا القول بقوله     ))٦((..مكر الليل مكر الليل 

اللام كما قال به بعضهم لظهور الاختصاص فيها أيضا  لأنها          اللام كما قال به بعضهم لظهور الاختصاص فيها أيضاً لأنها          " " منمن""الظرف، وإنما لم ترد التي بمعنى       الظرف، وإنما لم ترد التي بمعنى       

فقليلة، فردت إلى اللام تقلـيلا  للأقـسام        فقليلة، فردت إلى اللام تقلـيلاً للأقـسام        " " فيفي""كثيرة، فاستحق أن تجعل قسما  مستقلا  بخلافها بمعنى         كثيرة، فاستحق أن تجعل قسماً مستقلاً بخلافها بمعنى         

  ))٧(()).)).عةعةفتحصل أن الأقوال أربفتحصل أن الأقوال أرب
  

ويفهم مما سبق أن  الخضري عق ب على تلك الآراء سواء التي أوردها الشارح في الـشرح                ويفهم مما سبق أن الخضري عقّب على تلك الآراء سواء التي أوردها الشارح في الـشرح                

  ..ترجيح بعضها الآخرترجيح بعضها الآخردها أو رد  العلماء على بعضها ودها أو رد العلماء على بعضها وأو التي ذكرها المحشي نفسه من حيث عدأو التي ذكرها المحشي نفسه من حيث عد

                                                  
 والسلـسيلي،    والسلـسيلي،   ٢٢١٢٢١//٣٣،  ،  شرح التسهيل شرح التسهيل ، وابن مالك،    ، وابن مالك،    ١٥٥١٥٥صص  التسهيل،التسهيل،، وينظر المسألة في ابن مالك،       ، وينظر المسألة في ابن مالك،       ٤٣٤٣//٢٢  الشرحالشرحينظر ابن عقيل،    ينظر ابن عقيل،    ) ) ٥٥((

عبد االله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، عبد االله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، : : ، تحقيق، تحقيقشفاء العليل في إيضاح التسهيلشفاء العليل في إيضاح التسهيل) ) مم١٣٦٨١٣٦٨)()(هـهـ٧٧٠٧٧٠((محمد بن عيسى، ت   محمد بن عيسى، ت   

  ..٧٠١٧٠١//٢٢، ، ١٦٨٦١٦٨٦، ، ١١مكة المكرمة، طمكة المكرمة، ط

، وابن درستويه هو أبو محمد، عبد االله بن درستويه بـن            ، وابن درستويه هو أبو محمد، عبد االله بن درستويه بـن            ١١٨٠١٨٠١//٤٤  الارتشافالارتشاف، وكلام أبي حيان في      ، وكلام أبي حيان في      ٤٩٢٤٩٢//٢٢  ، الحاشية ، الحاشية ينظر الخضري ينظر الخضري ) ) ٦٦((

  ..٤٠٤٠//٦٦، ، معجم المؤلفينمعجم المؤلفين، ينظر عمر كحالة، ، ينظر عمر كحالة، ))مم٩٥٨٩٥٨)()( هـ هـ٣٤٧٣٤٧((المرزبان الفارسي تالمرزبان الفارسي ت

  ..٤٩٢٤٩٢//٢٢   المصدر السابق المصدر السابقينظرينظر) ) ٧٧((

  ..المصدر السابقالمصدر السابقينظر ينظر ) ) ١١((

  .٢/٤٩٢المصدر السابق ينظر ) ٢(

  ..٢١٩٢١٩، ، ٢٠٧٢٠٧//٢٢  شرح الكافيةشرح الكافية، والرضي، ، والرضي، ٢٧٤٢٧٤-٢٧٣٢٧٣  شرحه على الألفيةشرحه على الألفية  ، وينظر ابن الناظم،، وينظر ابن الناظم،٤٩٢٤٩٢//٢٢  المصدر السابقالمصدر السابق ينظر  ينظر ))٣٣((

 .٢/٤٩٢ الحاشيةالخضري، ) ٤(



   سمور سمورأبوأبوزياد زياد "                                                                        "                                                                        منهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلمنهج الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل""  

  
 

 ٣٥٠

" " فـي فـي ""أكثر النحويين ينكرون أن تكون الإضافة على تقدير         أكثر النحويين ينكرون أن تكون الإضافة على تقدير         ((((ويرى ابن جابر الأندلسي أن      ويرى ابن جابر الأندلسي أن      

وأن تقـدير   وأن تقـدير   ... ... على تقدير اللام مجازا ،     على تقدير اللام مجازاً،     " " فيفي"" الصحيح، ويجعلون ما ادعى فيه المصنف تقدير          الصحيح، ويجعلون ما ادعى فيه المصنف تقدير         وهووهو

  ..))١(())))مختلف  فيها، فحمله على المتفق عليه أولى من حمله على مختلف فيهمختلفٌ فيها، فحمله على المتفق عليه أولى من حمله على مختلف فيه) ) فيفي((اللام متفق  عليها، واللام متفقٌ عليها، و
  

ليـه  ليـه  الـذي ع  الـذي ع  : ((: ((بقولـه بقولـه " " منمن""أو  أو  " " اللاماللام""وقد عل ل ابن الناظم سبب جعل الإضافة إما بمعنى          وقد علّل ابن الناظم سبب جعل الإضافة إما بمعنى          

وموهم الإضـافة  وموهم الإضـافة  " " منمن""أو بمعنى أو بمعنى " " اللاماللام""سيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى   سيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى   

أحـدها أن  دعـوى     أحـدها أن دعـوى     : : محمول على أنها بمعنى اللام على المجاز، ويدل على ذلك أمور           محمول على أنها بمعنى اللام على المجاز، ويدل على ذلك أمور          " " فيفي""بمعنى  بمعنى  

صل فيجب صل فيجب يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، وهو على خلاف الأ         يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، وهو على خلاف الأ         ) ) فيفي((كون الإضافة بمعنى    كون الإضافة بمعنى    

حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام       حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام       " " فيفي""أن  كل ما ادعي فيه أن  إضافته بمعنى         أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى         : : اجتنابها، والثاني اجتنابها، والثاني 

أن المصير إلى المجاز خير  من المصير إلى الاشتراك،         أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك،         : : مجازا ، فيجب حمله عليه لوجهين أحدهما     مجازاً، فيجب حمله عليه لوجهين أحدهما     

مختلـف  مختلـف  " " فـي فـي ""ضافة بمعنى   ضافة بمعنى   والإوالإ... ... والاختصاص ثابتة  بالاتفاق،  والاختصاص ثابتةٌ بالاتفاق،    والثاني أن  الإضافة لمجاز الملك    والثاني أن الإضافة لمجاز الملك    

  ..فيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيهفيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه

إما بمعنى اللام على جعل الظرف مفعولا        إما بمعنى اللام على جعل الظرف مفعولاً       " " بل مكر في الليل     بل مكر في الليل     ""أن  الإضافة في نحو     أن الإضافة في نحو     : : الثالثالثالث

على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعـل الظـرف           على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعـل الظـرف           " " فيفي""به على سعة الكلام، وإما بمعنى       به على سعة الكلام، وإما بمعنى       

والاختلاف في جواز جعل    والاختلاف في جواز جعل    " " ولد له ستون عاما    ولد له ستون عاماً   ""وو" " صيد عليه يومان  صيد عليه يومان  : ": "سعة، كما في  سعة، كما في   به على ال    به على ال   مفعولا مفعولاً

  ))٢(()).)).يرجح الحمل على الأول دون الثانييرجح الحمل على الأول دون الثاني" " فيفي""الإضافة بمعنى الإضافة بمعنى 

لما ذكرناه سابقا ،   لما ذكرناه سابقاً،   " " فيفي""لذا يعد تقدير الإضافة على معنى اللام أولى من تقديرها على معنى             لذا يعد تقدير الإضافة على معنى اللام أولى من تقديرها على معنى               

  ))٣((..ولما عليه أكثر النحويينولما عليه أكثر النحويين

  

  الخاتمةالخاتمة

  ::توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
 

 تكشف الدراسة عن غزارة المادة العلمية للحاشية وسعة اطلاع صاحبها على كثير من العلوم                تكشف الدراسة عن غزارة المادة العلمية للحاشية وسعة اطلاع صاحبها على كثير من العلوم               -

  ..كالشريعة والمنطق والبلاغة وغيرهاكالشريعة والمنطق والبلاغة وغيرها

                                                  
  .٣/٧١، شرحه على الألفية ابن جابر الأندلسي، )٥(

  .٢٧٤-٢٧٣، صشرحه على الألفيةابن الناظم، ) ١(

 ـ١٢٨٥١٢٨٥(  (  ينظر المسألة في المبرد، أحمد بن يزيد، ت         ينظر المسألة في المبرد، أحمد بن يزيد، ت         ) ) ٢٢((  ـ ه ، تحقيق محمد عبد الخالق عـضيمة،       ، تحقيق محمد عبد الخالق عـضيمة،       العربالعرب، المقتضب من كلام     ، المقتضب من كلام     ))مم٨٩٨٨٩٨)()( ه

الأصـول فـي    الأصـول فـي    ) ) مم٩٢٨٩٢٨)()( هـ    هـ   ٣١٦٣١٦((، وابن السراج، محمد بن سهل، ت        ، وابن السراج، محمد بن سهل، ت        ٢٦٢٦//٣٣  ، الخصائص ، الخصائص ، وابن جني  ، وابن جني  ١٤٣١٤٣//٤٤عالم الكتب، بيروت،    عالم الكتب، بيروت،    

، والرضي،  ، والرضي،  ٧٤٧٤//٢٢  شرح الجمل شرح الجمل ، وابن عصفور،    ، وابن عصفور،    ٥٥//٣٣، ص   ، ص   ١٩٨٧١٩٨٧،  ،  ٢٢، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط         ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط         النحوالنحو

  ..١٨١٨٠٠٠٠-١٧٩٩١٧٩٩//٤٤  الارتشافالارتشاف، وأبو حيان، ، وأبو حيان، ٢١٩٢١٩، ، ٢٠٧٢٠٧-٢٠٦٢٠٦//٢٢  فيةفيةشرح الكاشرح الكا



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٥١

 امتاز أسلوب الخضري بالسهولة والتيسير إلى حد  كبير، ولعل  المقصد من ذلـك محاولتـه                 امتاز أسلوب الخضري بالسهولة والتيسير إلى حد كبير، ولعلّ المقصد من ذلـك محاولتـه                -

 ..خفيف من جفاف المادة النحوية التي يعالجها معتمدا  في ذلك أساليب  بلاغية عدةخفيف من جفاف المادة النحوية التي يعالجها معتمداً في ذلك أساليب بلاغية عدةالتالت

 أظهرت الحاشية قدرة صاحبها على النظم، فقد احتوت حاشيته على أبيات  مـن نظمـه فـي          أظهرت الحاشية قدرة صاحبها على النظم، فقد احتوت حاشيته على أبيات مـن نظمـه فـي         -

 ..مسائل نحوية مختلفةمسائل نحوية مختلفة

هما، هما،  أظهرت الحاشية لمحات تحقيقية، وذلك باعتماده على أكثر من نسخة  للشرح والمقابلة بين              أظهرت الحاشية لمحات تحقيقية، وذلك باعتماده على أكثر من نسخة للشرح والمقابلة بين             -

وكذلك حرصه على نسبة كثير من الآراء إلى أصحابها، وقيامه بتخريج كثيـر مـن الـشواهد                 وكذلك حرصه على نسبة كثير من الآراء إلى أصحابها، وقيامه بتخريج كثيـر مـن الـشواهد                 

 ..الشعرية ونسبتها إلى أصحابهاالشعرية ونسبتها إلى أصحابها

 اتبع الخضري طرائق مختلفة في استيفاء مادته العلمية من المصادر، فقد يـذكر غيـر رأي                  اتبع الخضري طرائق مختلفة في استيفاء مادته العلمية من المصادر، فقد يـذكر غيـر رأي                 -

 يكتفـي بحـشد الآراء فـي     يكتفـي بحـشد الآراء فـي    للمسألة الواحدة، وأحيانا  يعلل ويرجح رأيا  من تلك الآراء، وأخرى         للمسألة الواحدة، وأحياناً يعلل ويرجح رأياً من تلك الآراء، وأخرى         

 ..المسألة الواحدةالمسألة الواحدة

 لم يقتصر عمل الخضري على شرح أبيات المصنف أو بيان المقصود من كلام الشارح، بل                 لم يقتصر عمل الخضري على شرح أبيات المصنف أو بيان المقصود من كلام الشارح، بل                -

كان كثيرا  ما يعمد إلى توضيح بعض الجوانب اللغوية في الشرح أو الألفية كالإعراب أو بيـان                 كان كثيراً ما يعمد إلى توضيح بعض الجوانب اللغوية في الشرح أو الألفية كالإعراب أو بيـان                 

 ..أنواع البديع والبيان فيهاأنواع البديع والبيان فيها

رة عن النحويين السابقين ومؤلفاتهم، ومذاهبهم وآرائهم، فضلا  عن         رة عن النحويين السابقين ومؤلفاتهم، ومذاهبهم وآرائهم، فضلاً عن          تضمنت الحاشية نقولا  كثي     تضمنت الحاشية نقولاً كثي    -

غزارة التحليلات والتعليقات والتعقيبات على كثير من المسائل التي يناقشها، وكثرة اسـتدراكاته     غزارة التحليلات والتعليقات والتعقيبات على كثير من المسائل التي يناقشها، وكثرة اسـتدراكاته     

 ..واعتراضاته على ذلك كلهواعتراضاته على ذلك كله

   لم يسلم الخضري بكل ما جاء به المصنف أو الشارح فكثيرا  ما كان يعارضهما أو يـستدرك                  لم يسلم الخضري بكل ما جاء به المصنف أو الشارح فكثيراً ما كان يعارضهما أو يـستدرك                 -

عليهما بعض المسائل التي ساقاها، فضلا  عن ترجيحه لبعض الآراء أو إبداء رأيه الخاص فـي              عليهما بعض المسائل التي ساقاها، فضلاً عن ترجيحه لبعض الآراء أو إبداء رأيه الخاص فـي              

  ..تلك المسائلتلك المسائل

 حاشية الخضري كشفت النقاب عن الغرض الحقيقي الذي وجـدت مـن أجلـه الحواشـي،                  حاشية الخضري كشفت النقاب عن الغرض الحقيقي الذي وجـدت مـن أجلـه الحواشـي،                 -

فالمحشي إما أن  يوضح معنى  في المتن، أو يزيل اللبس عنه، أو يتم النـواقص، أو يـستدرك                  فالمحشي إما أن يوضح معنى في المتن، أو يزيل اللبس عنه، أو يتم النـواقص، أو يـستدرك                  

  ..ما يراه خطأ أو يدعم ما يراه صوابا ما يراه خطأ أو يدعم ما يراه صواباًويصحح ويصحح 
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